
 واشنطن - لم ينته أثر الحرب الأميركية 
على إيـــران عند إعلان وقف إطلاق النار، 
بـــل بدأ معه نقاش إســـتراتيجي أوســـع 
داخـــل الولايات المتحدة حول مســـتقبل 
دورها في الشرق الأوســـط. فالمواجهة، 
التـــي انتهت بتســـوية أعـــادت الطرفين 
إلـــى مســـار التفـــاوض، لم تُحســـم وفق 
الأهـــداف التي طُرحت عند بدايتها، الأمر 
الـــذي أعاد إلـــى الواجهة أســـئلة قديمة 
بشـــأن حدود القوة الأميركيـــة، وجدوى 
الانخراط العســـكري المكلـــف في منطقة 
تتغير موازينها بســـرعة، في وقت تتجه 
فيه أولويات واشـــنطن بصورة متزايدة 

نحو منافسة القوى الكبرى.
وبينمـــا تـــروج إدارة الرئيس دونالد 
ترامب للاتفاق باعتباره خطوة ضرورية 
لإنهاء الصراع وفتح مســـار دبلوماســـي 
جديـــد، يرى عـــدد متزايد مـــن الباحثين 
والمحلليـــن أن الحرب نفســـها كشـــفت 
حـــدود القـــدرة الأميركيـــة علـــى فـــرض 
أهدافهـــا الإســـتراتيجية، وأعادت إحياء 
الدعـــوات إلـــى مراجعـــة شـــاملة للدور 

الأميركي في المنطقة.
ويســـتند هذا التقييم إلى أن الحرب 
لم تحقـــق الأهداف الإســـتراتيجية التي 
أعلنتهـــا واشـــنطن عند اندلاعهـــا، وفي 
مقدمتها تقليص النفوذ الإيراني وإعادة 
تشـــكيل ميزان القوى الإقليمي بما يخدم 

مصالحها ومصالح حلفائها.
وعلى الرغـــم من التفوق العســـكري 
الأميركـــي، انتهـــت المواجهـــة باتفـــاق 
يمنح الأولوية لوقف القتال واســـتئناف 
المفاوضـــات، بـــدلاً مـــن فرض شـــروط 
سياســـية أو إســـتراتيجية على طهران، 
وهو ما اعتبره منتقدون اعترافا ضمنيا 
بـــأن كلفـــة مواصلـــة الحرب تجـــاوزت 

المكاسب المتوقعة.

وفي هذا الســـياق يرى أصحاب هذا 
الطـــرح أن الاتفـــاق لا يمثـــل هزيمة بحد 
ذاتـــه، وإنما يعكس حقيقـــة أن الولايات 
المتحـــدة اقتنعـــت بـــأن الاســـتمرار في 

الصراع لن يحقق أهدافها القصوى، وأن 
إنهـــاء الحرب أصبح الخيـــار الأقل كلفة 
سياســـيا واقتصاديا وعسكريا. ومن ثم، 
فإن الاتفاق يُقـــرأ باعتباره بداية مرحلة 
جديدة تقـــوم علـــى إدارة الأزمة بدلاً من 

محاولة حسمها بالقوة العسكرية.
وتتجاوز المراجعـــة المرتقبة حدود 
الملف الإيراني لتشـــمل مجمل السياسة 
الأميركيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط. فمنذ 
عقود استثمرت واشنطن موارد عسكرية 
وماليـــة هائلة في المنطقـــة، انطلاقا من 
اعتقاد بأن أمنها القومي يرتبط ارتباطا 
مباشـــرا بما يجري فيهـــا. إلا أن الحرب 
الأخيرة أعادت طرح ســـؤال قديم يتجدد 
مـــع كل أزمـــة: هل مـــا زالـــت المصالح 
الأميركيـــة تســـتوجب هـــذا الحجم من 

الانخراط العسكري؟
ويشـــير أصحـــاب هذا الاتجـــاه إلى 
أن الولايـــات المتحدة دفعت ثمنا باهظا 
فـــي حرب لم تمس، في نظرهم، المصالح 
الحيوية المباشـــرة للبـــلاد. فإلى جانب 
الكلفـــة الماليـــة الضخمة، التـــي قدرت 
بعـــض الدراســـات أنهـــا قد تصـــل إلى 
نحـــو 200 مليـــار دولار، ألقـــت الحـــرب 
بظلالها على أســـواق الطاقـــة العالمية، 
ورفعت أسعار النفط، وأثرت في معدلات 

التضخم داخل الولايات المتحدة، فضلاً 
والتداعيـــات  البشـــرية  الخســـائر  عـــن 

السياسية التي رافقت الصراع.
كمـــا يـــرى أصحاب هذه القـــراءة أن 
الحرب لـــم تُفـــضِ إلى تقليـــص النفوذ 
الإقليمـــي الإيراني بالشـــكل الذي كانت 
تطمح إليه واشـــنطن، بل منحت طهران 
فرصـــة لتعزيـــز أوراقهـــا التفاوضيـــة، 
مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدرتها 
علـــى التأثيـــر فـــي أحـــد أهـــم الممرات 

البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
الولايـــات  وجـــدت  المقابـــل  وفـــي 
المتحدة نفسها مضطرة إلى العودة إلى 
طاولـــة التفاوض مـــن دون أن تتمكن من 
فرض شـــروط المنتصر، الأمر الذي عزز 
الدعوات إلى تبني سياســـة أكثر واقعية 

وأقل اعتمادا على القوة العسكرية.
التـــي  الـــدروس  أبـــرز  بيـــن  ومـــن 
يطرحها هذا النقاش أن سياسة الهيمنة 
العســـكرية التي انتهجتها واشنطن منذ 
نهايـــة الحـــرب البـــاردة لم تعـــد تحقق 
النتائج نفســـها في عالم يشـــهد تغيرات 
متســـارعة. فصعود قـــوى دولية جديدة، 
وفـــي مقدمتهـــا الصين، وتزايـــد قدرات 
القـــوى الإقليمية، جعلا من الصعب على 
الولايات المتحدة فرض إرادتها منفردة، 

حتى مع احتفاظها بأكبر قوة عســـكرية 
في العالم.

وفـــي هـــذا الإطـــار يـــرى محللـــون 
أن الحـــرب مـــع إيـــران قد تكـــون محطة 
مفصليـــة فـــي إعـــادة صياغـــة أولويات 
السياســـة الخارجية الأميركية. فبدلاً من 
الانخراط في نزاعات مفتوحة في الشرق 
الأوســـط، قد تتجه واشـــنطن إلى تركيز 
مواردهـــا على منافســـة القـــوى الكبرى، 
وفـــي مقدمتهـــا الصيـــن، التـــي عـــززت 
حضورها الاقتصادي والسياســـي خلال 
فترة الحرب، وقدمت نفســـها شريكا أكثر 

استقرارا في النظام الدولي.
ويمتد النقاش إلى مســـتقبل الوجود 
العســـكري الأميركي في الشرق الأوسط، 
إذ يـــرى عدد مـــن الباحثيـــن أن القواعد 
المنتشـــرة فـــي المنطقة لم تعـــد تحقق 
مســـتوى الردع الذي أُنشـــئت من أجله، 
بل تحولت فـــي الكثير مـــن الأحيان إلى 
أهداف للهجمات، وإلى مصدر لاستنزاف 

الموارد والقدرات الأميركية.
ومن هـــذا المنطلق تتزايـــد الدعوات 
إلـــى إعـــادة توزيـــع القـــوات، وتقليص 
الالتزامـــات العســـكرية المباشـــرة، مـــع 
الاعتمـــاد بصـــورة أكبر على الشـــراكات 

الإقليمية لإدارة التحديات الأمنية.

البيـــان المشـــترك الصـــادر عـــن 
واشـــنطن وعواصم خليجية كبرى 
ويضع ملف ســـلاح حزب الله على رأس 
شروط الاستقرار، يقرأه اللبنانيون كما 
يقرأ المريض نتائج فحوصاته: بمزيج 
من الخوف والأمل واليقين بأن ما يأتي 

لاحقا سيكون مؤلما أيا كان.
لبنان معتاد على أن يكون موضوع 
بيانات دولية. ما يختلف هذه المرة هو 
أن البيان يأتي في ظرف بالغ الهشاشة، 
بعـــد حـــرب أنهكـــت الجنـــوب وأثقلت 
الاقتصـــاد المنهـــك أصلا، وفـــي خضمّ 
مرحلة انتقالية سياســـية لا تزال تبحث 

عن توازناتها.
الســـؤال الذي يطرحـــه البيان ليس 
جديـــدا فـــي مضمونه، لكنـــه جديد في 
ســـياقه: هـــل يســـتطيع لبنـــان، الدولة 
التـــي تحكمهـــا توازنات طائفية هشّـــة 
وتسكنها فصيلة مسلحة تملك من القوة 
العســـكرية ما يفوق الجيش الرســـمي، 
أن يخرج مـــن معادلة المحـــاور ويعيد 
تعريف سيادته في مواجهة ضغط دولي 

متصاعد وإقليمي متشابك؟
لا توجد في العالم الديمقراطي حالة 
تشبه حالة لبنان في علاقته بحزب الله. 
حزب يُشارك في الانتخابات البرلمانية 
ويجلس فـــي الحكومة ويتحـــدث بلغة 
السياســـة المدنية، ويمتلـــك في الوقت 
ذاته منظومة عسكرية مستقلة تماما عن 
قيادة الجيش اللبناني، وتتخذ قراراتها 
الحربيـــة في طهران وضاحية بيروت لا 
في السرايا الحكومية. هذه الازدواجية 
ليســـت مجـــرد إشـــكالية قانونيـــة أو 
دســـتورية، بـــل هي التشـــخيص الأدق 

لأزمة الدولة اللبنانية في جوهرها.
حين تندلع حـــرب في الجنوب، كما 
جرى فـــي صيـــف 2024، لا يُقرّر مجلس 
الوزراء اللبناني خوضهـــا أو إيقافها. 
القـــرار يُتخـــذ فـــي مـــكان آخـــر، وفق 
حســـابات تتجـــاوز الحـــدود اللبنانية 
ومصلحـــة المواطـــن اللبنانـــي. الدولة 
تجد نفســـها في موقف مُحرج: مسؤولة 
أمام المجتمع الدولـــي عما يجري على 
أرضها، لكنها لا تملك آليات الســـيطرة 

الكاملة على ما يجري فعلا.
هـــذا الواقع انعكس مباشـــرة على 
المطلوبـــة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
النقـــد  صنـــدوق   .2019 انهيـــار  منـــذ 
هيكلية،  إصلاحـــات  يشـــترط  الدولـــي 
لكـــن الإصلاحـــات الجدية تحتـــاج إلى 
دولـــة تملك قرارا موحدا وســـيادة على 
أراضيهـــا وقوانينها. حيـــن يكون جزء 
من منظومة الحكم خارج دائرة القانون 
الوطني، تصبـــح الإصلاحات بناءً فوق 

أرض غير مستوية.
التوازنـــات الداخليـــة بيـــن القوى 
السياســـية اللبنانية تجعل أي معالجة 
جريئـــة لهـــذا الملـــف بالغـــة التعقيد. 
الطائفية السياســـية التـــي يقوم عليها 
النظـــام اللبناني لا تُتيـــح لأي زعيم أن 
يواجـــه حـــزب اللـــه باعتبـــاره خصما 
دون أن يُتّهـــم بخدمـــة مشـــروع طائفي 
أو خارجـــي. حـــزب الله اســـتثمر هذه 
المعطيات ببراعة: جعل أي نقد لسلاحه 
يبدو كأنـــه هجوم على طائفـــة أو على 
”المقاومـــة“ بوصفهـــا قيمـــة جمعية لا 

موقفا سياسيا قابلا للنقاش.
لقـــراءة البيان الأميركي – الخليجي 
قـــراءة صحيحة، لا بد مـــن الخروج من 
الإطـــار اللبناني والنظـــر إلى الخريطة 
الأوســـع. ملف حـــزب اللـــه اللبناني لا 
يُناقَش في واشنطن والرياض وأبوظبي 
بوصفـــه قضيـــة لبنانيـــة داخليـــة، بل 

بوصفه ورقة في الإستراتيجية الأشمل 
للحـــدّ من النفوذ الإيراني في المشـــرق 

العربي.
منـــذ الاتفـــاق النـــووي الأول عـــام 
2015 ومـــرورا بانهيـــاره وصـــولا إلـــى 
ســـلاح  ظـــل  الراهنـــة،  المفاوضـــات 
فـــي  لإيـــران  الحليفـــة  الميليشـــيات 
العراق واليمن ولبنان وســـوريا قضية 
قـــة لـــم تُعالجها أي مـــن الاتفاقيات  مُعلَّ
النوويـــة. المنطق الإيرانـــي المعلن هو 
أن هذه الأذرع ليســـت موضوع تفاوض 
مع الغـــرب لأنها شـــأن ســـيادي للدول 
والخليجي  الغربي  المنطـــق  المضيفة. 
المضاد هو أن هذه الأذرع هي بالضبط 
مـــا يجعـــل الاتفـــاق النووي، أيـــا كان، 

منقوصا.
لبنان في هـــذه المعادلة ليس طرفا 
متســـاويا يُفـــاوَض بل ســـاحة اختبار. 
النجاح في إعادة ترتيب معادلة السلاح 
في لبنان سيرســـل رســـالة إلـــى بغداد 
وصنعاء. الفشل سيرسل رسالة مقابلة. 
ومأساة لبنان التاريخية أنه دائما يدفع 
ثمن الرســـائل التي يرســـلها ويتلقاها 

الآخرون.

فـــي  تحـــوّل  الســـعودي  الموقـــف 
التـــي  المملكـــة  الأخيـــرة.  الســـنوات 
انســـحبت من لبنان عمليـــا بعد تجارب 
مريـــرة عـــادت بانخـــراط حـــذر يقـــوم 
علـــى دعم مؤسســـات الدولـــة اللبنانية 
الجيـــش  مقدمتهـــا  وفـــي  الرســـمية، 
اللبناني، كرهان علـــى أن تقوية الدولة 
هي المســـار الوحيد لتضييق مســـاحة 
الفصائل المســـلحة. البيان الأميركي – 
الخليجي يُعبّر عن هذه الإســـتراتيجية 

بصوت أعلى وبشروط أكثر وضوحا.
إيـــران لا ترى مـــا يـــراه منتقدوها 
في ســـلاح حزب الله. تـــرى معادلة ردع 
اســـتراتيجية موجـــودة فـــي المنطقـــة 
منـــذ عقود: وجود حزب الله العســـكري 
علـــى الحدود الإســـرائيلية يُشـــكّل، في 
الحســـابات الإيرانية، ضمانـــا بأن أي 
عمل عســـكري إســـرائيلي ضد إيران لن 
يكون بـــلا ثمن. هـــذه المعادلـــة تجعل 
جيوسياســـية  ورقـــة  الحـــزب  ســـلاح 
إيرانية في المقـــام الأول، وملفا لبنانيا 

في المرتبة الثانية.
من هـــذه الزاويـــة، أي مطالبة بنزع 
ســـلاح الحـــزب أو دمجه فـــي منظومة 
الدولـــة اللبنانيـــة تُفهـــم فـــي طهـــران 
بوصفها مطالبـــة بنزع واحدة من أثمن 

أوراقها الإستراتيجية.
لكـــن هـــذا المنطـــق يتجاهـــل ثمنا 
حقيقيا يدفعـــه لبنان: كل حرب خاضها 
حـــزب اللـــه انطلاقا مـــن لبنـــان دمّرت 
بنية تحتية وأنهكت اقتصادا وشـــرّدت 
مواطنين لبنانيين لم يشاركوا في صنع 

قرار الحرب.
الخليجي الأخير  البيان الأميركي – 
يطرح الســـؤال الجوهري لكنـــه لا يُقدّم 
الإجابة. الســـؤال: هل يســـتطيع لبنان 
أن يخرج من معادلـــة المحاور؟ الإجابة 
الصادقة هي: يستطيع، لكن ليس بقرار 

دولي وحده.
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أوروبا تحت لهيب 

الصيف
هل نحن بصدد 

هندسة {الإنسان}؟

ص٣

نهاية الفطرة

الحرب انتهت… ومراجعة النفوذ الأميركي 

في الشرق الأوسط بدأت

  أبوظبــي - بدأ تكتل ”الاتفاق الشامل 
والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ“ 
مرحلـــة جديدة من التوســـع الاقتصادي 
والاســـتراتيجي عبر إطلاق مشـــاورات 
تمهيديـــة رســـمية لضم دولـــة الإمارات 
العربية المتحـــدة، إلى جانب جمهورية 

الفلبين، وجمهورية إندونيسيا.
الرغبـــة  التحـــرك  هـــذا  ويعكـــس 
الاقتصاديـــة  القـــوى  لـــدى  المتناميـــة 
الصاعـــدة والـــدول المتقدمـــة على حد 
ســـواء في إعادة تشكيل خارطة التجارة 
العالميـــة وتوســـيع نطـــاق التكتـــلات 

الاقتصادية العابرة للقارات.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بنـــاءً على 
بيان مشـــترك صادر عن الـــدول الاثنتي 
عشـــرة الأعضـــاء فـــي التكتـــل، وهـــي 
أســـتراليا وبروناي دار الســـلام وكندا 
وتشـــيلي واليابان وماليزيا والمكسيك 
ونيوزيلندا وبيرو وســـنغافورة وفيتنام 
بالإضافـــة إلـــى المملكة المتحـــدة التي 

انضمت حديثاً إلى التكتل.

ويســـعى هـــذا التحالـــف التجـــاري 
الضخم من خلال فتـــح باب المفاوضات 
مـــع هـــذه الـــدول الثـــلاث إلـــى تعزيـــز 
التكامـــل الاقتصادي والتبـــادل التجاري 
والاســـتثماري بيـــن الـــدول المطلة على 
المحيـــط الهـــادئ وخارجها، مســـتهدفاً 
إزالـــة القيود الجمركية وتســـهيل حركة 

تدفق رؤوس الأموال والخدمات.
تحـــولا  الحاليـــة  الخطـــوة  وتمثـــل 
جوهريـــا فـــي طبيعـــة التكتل الـــذي بدأ 
في عـــام 2005 باتفاق شـــراكة اقتصادية 
اســـتراتيجية مصغرة بين أربع دول هي 
بروناي وتشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة، 
قبـــل أن يتوســـع تدريجيا ليشـــمل قوى 
اقتصاديـــة كبـــرى وتنبثق عنه نســـخته 

الحالية المعدلة عام 2016.
وشـــهد المســـار التاريخي للاتفاقية 
محطـــات بـــارزة كان أهمهـــا انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة عـــام 2017 بقرار من 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، وهـــو الأمـــر 
الـــذي دفـــع الـــدول المتبقية إلـــى إعادة 

صياغـــة التحالـــف والمضـــي قدمـــا فيه 
تحت المســـمى الجديد للاتفاق الشـــامل 
والتقدمي، مظهرة التزاما راســـخاً بنظام 
تجـــاري متعـــدد الأطـــراف وقائـــم على 

القواعد.
وتجسد الرغبة في ضم دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة ســـعي التكتل إلى مد 
جســـوره الاقتصادية إلى منطقة الشرق 
الأوسط، مســـتفيداً من الموقع الجغرافي 
مالي  كمركـــز  للإمـــارات  الاســـتراتيجي 
ولوجســـتي عالمـــي يربـــط بين الشـــرق 

والغرب.
وتنظر الـــدول الأعضاء إلى الإمارات 
كشـــريك موثـــوق يمتلـــك بنيـــة تحتيـــة 
متطورة وموانئ عالمية وبيئة تشـــريعية 
جاذبة للاســـتثمار، مما يســـهم في خلق 
ممـــرات تجاريـــة جديـــدة وحيوية تربط 
أسواق آســـيا والمحيط الهادئ بمنطقة 
وأوروبـــا.  وأفريقيـــا  الأوســـط  الشـــرق 
وتتلاقـــى هـــذه الرغبـــة مـــع التوجهات 
الاستراتيجية للإمارات الساعية لتوسيع 

شـــبكة شـــراكاتها الاقتصادية الشـــاملة 
حول العالم وتنويع مصادر دخلها بعيدا 

عن النفط.
وعلى الجانب الآخر، تمنح مشـــاركة 
الفلبين وإندونيســـيا عمقـــا ديموغرافيا 
واقتصاديـــا هائـــلا للتكتـــل فـــي منطقة 
جنوب شرق آســـيا، حيث تمثل الدولتان 
قوتين بشريتين واقتصاديتين صاعدتين 
بأسواق استهلاكية ضخمة ومعدلات نمو 

متسارعة.
وتتيح المشـــاورات مع إندونيســـيا، 
كأكبـــر اقتصاد في جنوب شـــرق آســـيا 
وعضو فـــي مجموعة العشـــرين، فرصة 
اســـتثنائية للتكتـــل لتعزيـــز نفـــوذه في 
سلاســـل التوريـــد العالميـــة، خاصة في 
الطبيعية  والمـــوارد  التصنيـــع  مجالات 
تقـــدم  وبالمثـــل،  الرقمـــي.  والاقتصـــاد 
الفلبين قوة عاملة شـــابة وماهرة وقطاع 
خدمـــات متناميـــا، مما يعزز مـــن مرونة 
التكتـــل وقدرته علـــى مواجهة التحديات 

الاقتصادية العالمية المستجدة.

{تحالف المحيط الهادئ} يمد جسوره إلى الإمارات

المواجهة كشفت أن التفوق العسكري لا يكفي لفرض التغييرات السياسية

ر الحسابات
ّ
الكلفة تغي

على الرغم من التفوق 

العسكري الأميركي، 

انتهت المواجهة باتفاق 

يمنح الأولوية لوقف القتال 

واستئناف المفاوضات

حزب الله جعل أي نقد 

لسلاحه كأنه هجوم على 

{المقاومة} بوصفها قيمة 

جمعية لا موقفا سياسيا 

قابلا للنقاش

هل يستطيع لبنان 

أن يخرج من معادلة المحاور؟

وني
كلمة العرب



 تشـــهد ليبيا هذه الأيام حراكا واسعا 
لتفعيـــل الخطة الأميركية التي ســـتكون 
محور اجتماعات في واشنطن من بينها 
لقاء الإثنيـــن القادم بين وفـــدي حكومة 
الوحدة الوطنية والقيادة العامة للقوات 
المســـلحة مع وزير الخارجية الأميركي 

ماركو روبيو.
وبحسب تقارير ليبية وإيطالية، فقد 
تم إعـــداد روزنامة الفعاليـــات المنتظرة 
في سياق الخطة الأميركية ومنها انعقاد 
الســـلطة التنفيذية الموحـــدة والمجلس 
الاستشـــاري بمدينة سرت في 30 أكتوبر 
2026، والتصويـــت على الثقة بالحكومة، 
وتأكيـــد التعيينـــات الســـيادية والعليا 
فـــي 24 ديســـمبر 2026، علـــى أن يتم في 
30 يوليو 2028 انتخـــاب برلمان انتقالي 
بموجب القانون رقم 10 لسنة 2014، الذي 

يُنشئ لجنة صياغة دستورية.
العـــام  فـــإن  الروزنامـــة،  وبحســـب 
2030 سيشـــهد إجراء استفتاء على إطار 
دســـتوري حديث قائم علـــى نظام حزبي 
ديمقراطي تعددي، يُؤســـس دولة مدنية 
قائمـــة على حقـــوق الإنســـان، واقتصاد 
الســـوق الحـــر، ونظـــام إداري لامركزي 
واســـع النطاق، بينما تُجـــرى انتخابات 
برلمانيـــة ورئاســـية على أســـاس نظام 

سياسي تعددي عام 2032.
فوليـــو“  ”إل  صحيفـــة  وأبـــرزت 
الإيطاليـــة أن وزيـــر الخارجية الأميركي 
ماركـــو روبيـــو ســـيجتمع مـــع ممثلين 
عـــن غرب وشـــرق ليبيـــا فـــي 29 يونيو 
الجـــاري لمناقشـــة اتفاق بشـــأن إعادة 
توحيد البلاد. فيما يتابع مسعد بولس، 
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
للشـــؤون العربيـــة والأفريقية، اتصالاته 
بين طرابلس وبنغازي والقاهرة لضمان 
التحقيق بين طرفي النزاع على الســـلطة 

في البلاد.
كما ينتظر أن تكون للفريق عبدالسلام 
الزوبــــي وكيــــل وزارة الدفــــاع بحكومــــة 
الوحدة الوطنية والفريق أول صدام حفتر 
نائــــب القائد العام للقوات المســــلحة في 
شرق البلاد جملة محادثات في واشنطن 
لمناقشــــة إعادة توحيد القوات المسلحة 
تمهيدا لمحادثات مع مسؤولين أميركيين 
حول إعادة توحيد المؤسسات العسكرية 
والأمنيــــة الليبية، على أن  تتولى القيادة 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) تنســــيق 
اجتمــــاع مشــــترك بيــــن وفــــدي طرابلس 
وبنغــــازي لبحث عملية توحيــــد الهياكل 

العسكرية والأمنية.
ورجحـــت مصادر مطلعة أن يتشـــكل 
وفد القيادة العامة للقوات المسلحة من 
أبوهمود  والشيباني  العبار  عبدالرحمن 
وآدم بوصخرة وزايد هدية، فيما يتكون 
وفـــد حكومة الوحـــدة من وليـــد اللافي 
ومصطفـــى المانـــع وعلـــي عبدالعزيـــز 

وعبدالجليل الشاوش.
العاصمـــة  فـــي  الزوبـــي،  وبحـــث 
الأميركية واشـــنطن، مع كبير مستشاري 
الرئيـــس الأميركـــي للشـــؤون العربيـــة 

والشرق الأوسط، مســـعد بولس، ونائب 
قائد القيادة الأميركية في أفريقيا الفريق 
جون دبليـــو برينان، آليـــات دعم جهود 
توحيـــد المؤسســـة العســـكرية الليبية 
وتعزيز التعاون العســـكري والأمني بين 

البلدين.
إن  ”حكومتنـــا“  منصـــة  وقالـــت 
اللقاء، الذي عقد بمقـــر وزارة الخارجية 
الأميركية في مســـتهل الزيارة الرســـمية 
للزوبـــي إلـــى واشـــنطن، تنـــاول ســـبل 
بيـــن  الإســـتراتيجية  الشـــراكة  تعزيـــز 
ليبيا والولايات المتحـــدة في المجالات 
العســـكرية والأمنيـــة، إلـــى جانب بحث 
برامج التدريب وبنـــاء القدرات، وتعزيز 
التنســـيق في مكافحة الإرهـــاب وتأمين 
العابرة  التهديـــدات  ومواجهة  الحـــدود 
للحـــدود، حيـــث أكـــد الجانبـــان أهمية 
بيـــن  والتشـــاور  التنســـيق  مواصلـــة 
المؤسســـات العســـكرية والأمنيـــة فـــي 
البلديـــن، بمـــا يدعـــم بنـــاء مؤسســـات 
عســـكرية وأمنية مهنية وموحدة، ويعزز 
قدرة الدولة الليبية على حماية سيادتها 

وترسيخ الأمن والاستقرار.

وتشـــهد العواصـــم الإقليميـــة على 
نطاق واســـع مناقشـــة الخطة الأميركية 
لحل الأزمة الليبية، لاســـيما بعد الجولة 
المكوكيـــة التي قادت صـــدام حفتر إلى 
باريـــس وأثينـــا وإســـلام أبـــاد، وزيارة 
رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء 
حســـن رشـــاد، ورئيـــس الاســـتخبارات 
التركيـــة، إبراهيـــم قالين، إلـــى بنغازي 
وطرابلس للاجتماع بكبار المســـؤولين 
فـــي شـــرق وغـــرب البـــلاد، ولتنســـيق 
المواقف الإقليميـــة والدولية الفاعلة في 

الملف الليبي.
النشـــاط  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الدبلوماسي الواســـع يهدف إلى توحيد 
الجهـــود من أجل تجـــاوز العراقيل التي 
تحـــاول بعض الأطـــراف وضعهـــا أمام 
الخطـــة الأميركيـــة، مـــن بينهـــا رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي الرافض 
لمبـــدأ التخلي عن منصبه لفائدة الفريق 
صـــدام حفتر، وزعيـــم تيـــار الإفتاء في 
غرب البلاد الصادق الغرياني المعروف 
بعدائه الشديد للماريشال حفتر وأبنائه 
وقواتـــه وتمســـكه بالخـــط الراديكالـــي 
الهـــادف إلـــى تكريـــس الدولـــة الدينية 

الشمولية.
وفي الأثنـــاء يواصل مســـعد بولس 
العمل على تقريب المسافات بين الفرقاء 
الليبيين لإنجاح مبادرته التي تجد دعما 
كبيرا مـــن الرئيس دونالـــد ترامب ومن 

عدد من العواصم الأوروبية.

 طهــران - تُظهـــر إيران تشـــدّدا كبيرا 
بشأن اســـتئناف الحركة العادية للملاحة 
في مضيـــق هرمز بعيدا عـــن رقابتها؛ لأن 
التحكّم فـــي المضيق مثـــلّ ورقتها الأكثر 
قيمة وفاعلية في صراعها العســـكري ضدّ 
الولايات المتحـــدة وفي مفاوضاتها معها 

لإنهاء الصراع.

وينطـــوي ذلك التشـــدّد على محذور 
نسف ما تحقق إلى حدّ الآن من توافقات 
أوليـــة بشـــأن التهدئة والتفـــاوض على 
إنهـــاء الحـــرب؛ لأن فتـــح المضيق الذي 
يمثّل شـــريانا دوليا رئيســـيا لنقل مواد 
الطاقـــة نحـــو الأســـواق العالميـــة كان 
بحدّ ذاته دافعا رئيســـيا لإدارة الرئيس 

الأميركـــي دونالـــد ترامب إلـــى التحلي 
بالمرونـــة إزاء الجمهوريـــة الإســـلامية 
بهدف التخلّص من التبعات الاقتصادية 
للحرب التي بدأت تثقل كاهل تلك الإدارة 
وتنتقص من الحظوظ الانتخابية للحزب 

الجمهوري الممسك بمقاليدها.
وبالنســـبة إلـــى ترامـــب وإدارته، لا 
فائـــدة فـــي اتفـــاق لا يعيـــد فتـــح هرمز 
بالكامل ولا يضمن انسيابية تصدير نفط 
وغـــاز الخليج نحو الأســـواق العالمية، 
وضرر التمادي فيه ســـيكون أكثر فداحة 

من خيار مواصلة خوض الحرب.
وأكـــدت إيـــران مجـــدّدا الجمعـــة ما 
سمّته ”حقها“ في السيطرة على الملاحة 
 البحريـــة فـــي المضيـــق، وحـــذرت دول 
الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات 
المتحدة وذلك بعـــد يوم واحد من وقوع 
هجوم على ســـفينة بالقرب من ســـلطنة 
عُمـــان، الأمـــر الذي ســـلط الضـــوء على 

هشاشة الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب.
وجـــاء رد طهـــران على مـــا وصفته 
بأنـــه ”البيان المشـــترك غير المســـؤول 
والاستفزازي والذي يمثل تدخلا“، الذي 

أصدرتـــه الولايات المتحدة وســـت دول 
خليجية، والذي رفض إصرار إيران على 
”حقهـــا“ في فرض رســـوم على الســـفن 

العابرة للمضيق.
وقال كاظم غريب آبـــادي نائب وزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي علـــى منصة إكس 
”لا يمكـــن ضمـــان المـــرور الآمـــن عبـــر 
مضيـــق هرمز في ظـــل ترتيبات غامضة 
أو مســـارات بديلـــة أو قـــرارات لا تأخذ 
في الاعتبـــار دور إيران كدولة مطلة على 

المضيق“.
وجـــاء ذلك بينمـــا واصلت أســـعار 
النفط تراجعهـــا الجمعة، على الرغم من 
التفســـيرات المتضاربة للاتفاق المؤقت 
الذي تم التوصل إليه الأســـبوع الماضي 
بيـــن إيران والولايـــات المتحدة وتباطؤ 
حركة المـــرور عبر المضيـــق، الذي كان 
يمـــر عبره عـــادة خُمس إمـــدادات النفط 

والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وأظهـــرت بيانات شـــحن أن شـــركة 
أرامكـــو النفطية الســـعودية اســـتأنفت 
الجمعـــة تحميل النفط الخـــام في ميناء 
رأس تنـــورة التابع لها في الخليج، وهو 

أكبر ميناء نفطـــي في العالم، بعد توقف 
دام قرابة أربعة أشهر.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيــــو، في ختــــام جولة له فــــي الخليج 
لطمأنة الحلفاء الإقليميين القلقين بشأن 
الاتفاق المؤقت، الخميس للصحافيين إنه 
إذا هددت إيران الســــفن فــــي المضيق أو 

عرقلت مرورها ”فستكون لدينا مشكلة“.

وفـــي البيان المشـــترك شـــدد روبيو 
ووزراء خارجيـــة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي علـــى ”حريـــة الملاحـــة غير 
المشـــروطة وغيـــر المقيّـــدة“ في مضيق 
هرمـــز ورفـــض ”أي رســـوم أو ضرائب 

علـــى  الســـيطرة  لفـــرض  محـــاولات  أو 
المضيـــق“، وقالوا إن ”تحقيق الســـلام 
والأمـــن الدائمين فـــي المنطقـــة يتطلب 
التصـــدي لجميـــع أشـــكال التهديـــدات 
الإيرانيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك صواريخهـــا 
الباليســـتية وطائراتها المُسيرة ودعمها 

للوكلاء في المنطقة“.
الإيرانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وردت 
الجمعـــة بالقـــول إن الوجود العســـكري 
الأميركـــي فـــي الخليـــج يمثـــل مصدرا 
لانعدام الأمن والانقســـامات في المنطقة. 
وشـــددت على ضـــرورة أن يكون مضيق 
هرمـــز تحت إدارتها هي وســـلطنة عُمان 

وفقا لبنود الاتفاق المؤقت.
وقالـــت الوزارة ”نحذر من اســـتمرار 
السياسات العدائية والتدخل في شؤون 

المنطقة“.
وســـيطرت إيران فعليا على المضيق 
بعـــد الحـــرب التـــي شـــنتها الولايـــات 
المتحدة وإســـرائيل عليها آخـــر فبراير 
الماضـــي، مـــا أدى إلى تعطيـــل تدفقات 
النفط وأشـــاع الاضطرابات في أســـواق 

الطاقة العالمية والاقتصاد بشكل عام.

 واشــنطن - تواجـــه المفاوضـــات بين 
بيروت وتل أبيب في واشـــنطن مزيدا من 
التعقيدات، مع رفض إسرائيل بشكل قاطع 
الالتزام بأي جدول زمني محدد للانسحاب 
مـــن الأراضي التـــي احتلتهـــا مؤخرا في 

جنوب لبنان.
وأدى إصـــرار الوفـــد اللبنانـــي على 
إدراج بند ينص على انســـحاب إسرائيلي 
كامـــل ومنظم وفـــق جدول زمنـــي واضح 
وملـــزم، مقابـــل الرفض الإســـرائيلي، إلى 
تمديـــد جولـــة المفاوضات يومـــا إضافيا 
وسط أجواء طغى عليها التوتر والتشاؤم، 
ولا ســـيما مع تمســـك تـــل أبيـــب بالبقاء 
العســـكري في مواقع إستراتيجية، أبرزها 
قلعة الشقيف التاريخية ومناطق ما يعرف 

بـ“الخط الأصفر“.
وكان مـــن المقـــرر أن تنتهـــي جولـــة 
الجانـــب  أن  إلا  الخميـــس،  التفـــاوض 
الأميركـــي أعلـــن تمديدهـــا إلـــى الجمعة. 
وتزامـــن هـــذا التعثـــر الدبلوماســـي مع 
صـــدور تحذيـــرات شـــديدة اللهجـــة مـــن 
حـــزب الله، الـــذي توعد بـــأن أي محاولة 
لإبقاء القوات الإســـرائيلية داخل الأراضي 
اللبنانية ستكون شرارة لجولة جديدة من 
المواجهات، فيما عاد الجيش الإسرائيلي، 
الجمعة، إلى إلقاء مناشـــير تدعو ســـكان 

عدد من القرى اللبنانية إلى الإخلاء.
وفي كلمـــة بثتها قناة ”المنـــار“، قال 
الأمين العام لحزب الله نعيم قاســـم إن ”لا 
خيار أمام إســـرائيل إلا الانسحاب الكامل 
من كل شـــبر من أرضنـــا اللبنانية… وعلى 

إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط“.
وجاءت تصريحات قاسم خلال مراسم 
إحيـــاء ذكـــرى عاشـــوراء فـــي الضاحية 
الجنوبية لبيروت، حيث شـــارك عشـــرات 
الآلاف من أنصار الحزب في مسيرة حاشدة 
رفعـــوا خلالهـــا رايـــات الحـــزب والأعلام 
الإيرانية، في أكبر تجمع جماهيري للحزب 

منذ اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وكان حـــزب اللـــه قـــد أدخـــل لبنـــان 
فـــي الحـــرب بعـــد إطلاقه صواريـــخ على 
إســـرائيل، ردا على مقتل المرشد الإيراني 
علـــي خامنئي خلال الضربـــات الأميركية 
والإســـرائيلية الأولـــى على إيـــران، لترد 

إســـرائيل بحملـــة غارات واســـعة أعقبها 
توغـــل بري أســـفر عـــن احتلال عشـــرات 

البلدات والقرى في جنوب لبنان.
وتحـــت ضغط أميركي، بـــدأت بيروت 
وتل أبيب مفاوضات مباشرة في واشنطن، 
هي الأولى منذ عقود، بهدف إنهاء الحرب 
ورســـم ملامـــح مرحلة مـــا بعدهـــا. ورغم 
الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 17 أبريل، 
فإن الاتفاق لم ينجح في إنهاء حالة الحرب 

بصورة نهائية.

الإيراني  كما أسهم الاتفاق الأميركي – 
الـــذي أنهـــى الحرب الإقليميـــة في تثبيت 
وقـــف إطلاق النار على الجبهـــة اللبنانية 
منذ الأحد، بعـــد إصرار طهران على إدراج 
هـــذه الجبهة ضمـــن التفاهـــم، إلا أن هذا 
الهدوء لا يزال هشـــا وقابـــلا للانهيار في 
ظل اســـتمرار الخلافات بشأن الانسحاب 

الإسرائيلي.
وشـــدد قاســـم علـــى أن ”أي التـــزام 
ينتقص من سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق 
لأحد أن يوقع أو يقبل بما يمس السيادة“، 
في إشـــارة إلى المفاوضـــات الجارية في 

واشنطن.

وأضـــاف: ”لا تطبيع، ولا إلغاء لحالة 
العداء، ولا أي مكتســـبات لإسرائيل، ولا 
أي وجـــود، ولـــو جزئيا، علـــى الأراضي 
اللبنانية. على إســـرائيل أن تخرج ذليلة 

وخاسرة، وهذا ما سيحصل“.
في المقابـــل، أكد الرئيـــس اللبناني 
جوزيف عون أن العمل مســـتمر وبشكل 
مكثـــف لتثبيت وقف إطـــلاق النار، لكنه 
ربط نجاح هذا المسار بانسحاب القوات 
الإســـرائيلية بالكامل من جميع الأراضي 

اللبنانية المحتلة من دون استثناء.
ويصر الوفد اللبناني على أن انتشار 
الجيـــش اللبناني في الجنـــوب، وعودة 
النازحين إلى قراهم، وإطلاق الأســـرى، 
والشروع في إعادة الإعمار، تمثل ملفات 
مترابطة لا يمكن فصلها عن الانســـحاب 
الإسرائيلي الكامل خلف الحدود الدولية 

المعترف بها.
كما تضـــع بيروت شـــروطا واضحة 
بشأن ما يسمى بـ“المناطق النموذجية“، 
داخـــل  جميعهـــا  تقـــع  أن  تشـــترط  إذ 
”الخـــط الأصفـــر“، الممتد لنحـــو ثمانية 
اللبنانية،  الأراضـــي  داخل  كيلومتـــرات 
بما يســـمح بانتشـــار الجيـــش اللبناني 
فيهـــا، مع رفض أي تعديـــل للخرائط أو 
اســـتثناء للمناطق التي تصر إســـرائيل 

على الاحتفاظ بها.
ويرى مراقبون أن تشدد إسرائيل في 
رفض الالتزام بجدول زمني للانســـحاب 
يعود إلى اعتبارات سياســـية داخلية، إذ 
تخشـــى الحكومة الإســـرائيلية أن يفسر 
أي انســـحاب سريع على أنه تراجع أمام 
حزب اللـــه، خاصة بعد الكلفة البشـــرية 

والعســـكرية والسياســـية التي تكبدتها 
خلال الحـــرب الممتدة بيـــن عامي 2023 
و2024، ثـــم المواجهة التـــي اندلعت في 

مارس 2026.
وتشـــير المعطيات الميدانية إلى أن 
إسرائيل تســـعى إلى اســـتثمار تفوقها 
العســـكري وحجم الدمار الـــذي أحدثته 
في الجنـــوب لفرض واقـــع أمني جديد، 
يقوم على إنشاء حزام أمني مرن يمنحها 
حريـــة التدخل العســـكري متـــى رأت أن 
مصالحها الأمنية تستدعي ذلك، وهو ما 
يفسر تمســـكها بمواقع مرتفعة وحاكمة 
مثل قلعة الشقيف، التي توفر لها إشرافا 
ناريا وبصريا على مساحات واسعة من 

جنوب لبنان.
العســـكرية  الأوســـاط  وتعتبـــر 
الإسرائيلية أن التخلي عن هذه المواقع 
قبل الحصول على ضمانات أمنية كاملة، 
وقبل تفكيك البنية العسكرية لحزب الله 
في تلـــك المناطق، ســـيعيد التهديد إلى 
مســـتوطنات شـــمال إســـرائيل، ويؤخر 

عودة سكانها الذين نزحوا منذ أشهر.
وتكشف الأزمة الحالية أن الخلاف لم 
يعـــد مقتصرا على تفاصيـــل تنفيذ وقف 
إطلاق النار، بل أصبح يدور حول شـــكل 
الترتيبـــات الأمنية التي ســـتحدد ميزان 
القـــوى في جنوب لبنان خـــلال المرحلة 
المقبلـــة. وبينمـــا تســـعى بيـــروت إلى 
تثبيت مبدأ اســـتعادة الســـيادة الكاملة 
عبر انسحاب إســـرائيلي شامل ومحدد 
زمنيا، تحاول تل أبيب تحويل مكاسبها 
العســـكرية إلى واقع أمني دائم يمنحها 

حرية الحركة داخل الساحة اللبنانية.

بالنسبة إلى إدارة ترامب، لا 

فائدة في اتفاق مع إيران لا 

يعيد فتح هرمز ولا يضمن 

تصدير النفط والغاز إلى 

الأسواق العالمية 

إسرائيل تحاول استغلال 

التفوق الجوي والدمار 

الهائل لفرض حزام أمني 

مرن يتيح لها التدخل 

وقتما تشاء

إجراء استفتاء على إطار 

دستوري قائم على نظام 

ؤسس دولة 
ُ

ديمقراطي، ي

مدنية قائمة على حقوق 

الإنسان واقتصاد السوق

وفدا طرابلس وبنغازي 

في واشنطن لبحث الخطة 

الأميركية للحل بليبيا

السيطرة على المضيق ورقة طهران الأكثر قيمة

عقدة الجدول الزمني تفخخ محادثات 
إسرائيل ولبنان في واشنطن

الأمين العام لحزب الله: على إسرائيل الانسحاب من الجنوب 

دون قيد أو شرط

فتح المضيق الإستراتيجي حجر الزاوية في اتفاق واشنطن مع طهران

ــــــة في جنوب  لم يعد مســــــتقبل الهدن
لبنان مرتبطا فقط بوقف إطلاق النار، 
ــــــات مرهونا بقــــــدرة المفاوضات  بل ب
الجارية في واشــــــنطن على معالجة 
ــــــه  جوهــــــر الصــــــراع، وفــــــي مقدمت
الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
ــــــة التي احتلتها خلال الحرب  اللبناني
ــــــرة. وبينمــــــا تتمســــــك بيروت  الأخي
بجــــــدول زمني واضــــــح وملزم لإنهاء 
الاحتلال، ترفض تل أبيب تقديم أي 

تعهدات بهذا الشأن.

ع التأزيم
ّ
د إيران يعيد قضية هرمز إلى مرب

ّ
تشد
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الحبيب الأسود

حال لبنان بين خطاب عاشوراء ومفاوضات واشنطن



 في لحظة مفصلية من مســـار التطور 
البشري، لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة 
خارجية نســـتخدمها، بـــل أضحت ”قوة 
تتســـلل إلـــى أعمـــاق المختبرات  خلق“ 
لتعديل منطق الحياة ذاته. إن تكنولوجيا 
الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد، التـــي بدأت 
بتشـــكيل المـــواد الجامدة كالبلاســـتيك 
والمعـــدن، اخترقت اليوم الحصن الأخير 
للطبيعـــة: المادة الحيوية. وبالتالي بتنا 
نقـــف الآن أمام ”الطباعة الحيوية“، وهي 
تقنية تتجاوز مفهوم التصنيع التقليدي 
لتصبح إعادة صياغة للمنطق الأحيائي؛ 
إنهـــا القدرة على رصـــف الخلايا الحية، 
طبقة تلو الأخرى، في بنية هندسية دقيقة 
لتوليد أنسجة وأعضاء وظيفية متكاملة.

هذا التحول ينقل الحضارة البشرية 
مـــن عصـــر ”الاســـتبدال“، حيـــث ننتظر 
متبرعـــا أو نســـتخدم أطرافـــا صناعية 
معدنية لا تحاكي كفاءة العضو الأصلي، 
إلى عصـــر ”التجديـــد“ الأحيائي، وخلق 
أجزاء من ذواتنا في المختبر بمواصفات 
تطابـــق جيناتنا تمامـــاً. إن هذا الانتقال 
يمثـــل أضخم ثورة فـــي تاريخ الطب منذ 
اكتشـــاف المضادات الحيويـــة، لكنه في 
الوقـــت ذاته يطـــرح تســـاؤلات وجودية 
وأمنيـــة وجيوسياســـية تمـــس جوهـــر 
مـــا يعنيـــه أن نكون بشـــراً، ومـــا يعنيه 
”الجســـد“ في عالمٍ باتت فيه البيولوجيا 

قابلة للرقمنة والطباعة.

المشهد التقني والعلمي.. كيف 
نكتب {شفرة} الحياة؟

تعتمد الطباعـــة الحيوية على تكامل 
فائـــق بيـــن الهندســـة الحيويـــة، علوم 
الجينـــوم، والمعلوماتية. لفهم عمق هذه 
العملية، يجب تفكيك تقنياتها الأساسية:

[ الميكانيـــكا الحيويـــة للطباعة: تتعدد 
تقنيـــات الطباعـــة بيـــن ”البثـــق“ الأكثر 
شـــيوعاً، و“الليزر“ الأكثـــر دقة، و“النفث 
ورغم  المتجانـــس.  للتوزيـــع  الحبـــري“ 
اختلاف الآليات، يبقى التحدي المشترك 
هـــو الحفاظ علـــى ”حيويـــة“ الخلية؛ إذ 
تمثل فوهة الطباعة بيئة فيزيائية قاسية 
قد تؤدي إلى تحلـــل المادة الحيوية قبل 
تشـــكلها الوظيفي. وأي خلل في ســـرعة 
التدفـــق أو الحرارة قد يـــؤدي إلى تحلل 
المـــادة الحيوية قبـــل أن تأخذ شـــكلها 

الوظيفي.
[ الحبـــر الحيـــوي: هو جوهـــر التقنية، 
فهو ليس مجرد ســـائل، بـــل بيئة حيوية 
متكاملة تتكون مـــن خلايا جذعية (غالباً 
مستخلصة من المريض لضمان التوافق 
المناعي التام) ومواد هيدروجيلية توفر 
الدعم الهيكلي والمغذيـــات. إنها بمثابة 
”لغـــة كيميائية“ تملي علـــى الخلايا كيف 
تنقســـم، وتتجمع لتشـــكل بنية نسيجية 
وظيفية، محـــاكاةً للبيئـــة الدقيقة داخل 

أجسادنا.
[ التحدي الهندســـي (الوعائية والتعقيد): 

الوعائيـــة“  ”الشـــبكات  بنـــاء  يعتبـــر 
داخل الأعضاء 

المطبوعة بمثابة 
الهدف الأسمى 

الذي يسعى 
العلماء لتحقيقه، 

وهو التحدي 
الذي يطلقون 
عليه ”الكأس 

المقدسة“ نظراً 
لصعوبته البالغة. 

فالعضو الحي 
في جسم الإنسان 

ليس مجرد 
كتلة صلبة من 

الخلايا، بل هو 
نظام حيوي معقد 

يعتمد في بقائه 
على شبكة دقيقة 

من الأوعية 
والشعيرات 

الدموية التي 
تضمن وصول 

الأكسجين 
والغذاء إلى كل خلية.

فـــي الطبيعـــة، تنمـــو هذه الشـــبكة 
المعقدة من الشـــرايين والأوردة بشـــكل 
تلقائـــي ومذهل خـــلال مراحـــل تكوين 
الجنين. أما في المختبر، فإن إعادة بناء 
هذا النظـــام الهندســـي المتداخل يمثل 
أكبر عائق تقنـــي يواجه الباحثين؛ فإذا 
لم تتوفر شـــبكة دموية دقيقة ومستمرة 
لتغذيـــة العضو المطبـــوع، فإن الخلايا 
الموجودة فـــي قلبه ســـتختنق وتموت 
ســـريعاً نتيجة نقص الأكســـجين. لذلك 
إن هذا التعقيـــد الهائل في تصميم هذه 
القنوات الدقيقة هو الســـبب الرئيســـي 
وراء بقـــاء زراعـــة أعضاء معقـــدة مثل 
القلـــب أو الكليـــة فـــي طـــور التجارب 
المخبريـــة، لكن التطـــورات الحديثة في 
تقنيـــات ”الطباعة رباعية الأبعاد“، التي 
تتيـــح للأنســـجة أن تتطـــور وتتشـــكل 
ذاتيـــاً مـــع مـــرور الوقـــت، تفتـــح آفاقا 
جديدة ومبشـــرة لتجاوز هذه العقبة في 

المستقبل القريب.

نبوءة وادي السيليكون.. 2035 
وعتبة الـ150 عاما

بعيدا عن الفلســـفة، يشـــهد الميدان 
سباقا محموما تقوده مؤسسات بحثية 
كبرى، حيث أصبحت شركة ”أورغانوفو“ 
رائدة في تطوير أنســـجة كبدية بشـــرية 
لاختبارات الســـمية الدوائيـــة، مما مهد 
الطريـــق لتقليل الاعتماد علـــى النماذج 
الحيوانية المثيرة للجدل أخلاقيا. وفي 
عـــام 2022، حققت شـــركة ”ثري دي بايو 
اختراقـــا تاريخيا عبر  ثيرابيوتيكـــس“ 
زراعـــة أذن مطبوعـــة حيويـــا لمريضة، 
الغضروفيـــة  خلاياهـــا  باســـتخدام 

الخاصة.
علـــى الصعيـــد الأكاديمـــي، يتصدر 
معهد ”ويك فورست“ بقيادة البروفيسور 
أنتوني أتـــالا الأبحاث حول ”الهندســـة 
المعمارية للأنسجة“. ومن ثم، لا تقتصر 
هـــذه الجهود على المختبرات الجامعية، 
بل بدأت شـــركات عملاقة مثـــل ”يونايتد 
ثيرابيوتيكـــس“ فـــي اســـتثمار مليارات 
الـــدولارات لطباعة ”رئات بشـــرية“ قابلة 
للزراعة، مما ينقـــل الطباعة الحيوية من 
حيز البحث النظري إلى ”الصناعة الطبية 
الخاضعة لرقابة صارمة من  المؤسسية“ 
هيئات الغذاء والدواء العالمية. وبالتالي 
نحن بصدد نشوء قطاع اقتصادي جديد 
هو ”صناعة الأعضاء المخصصة“، وهو 

قطاع يتوقع أن يغير شكل الطب العالمي 
خلال العقدين القادمين.

الســـيليكون“،  ”وادي  أروقـــة  فـــي 
تحولـــت الطباعـــة الحيوية إلـــى ركيزة 
أساســـية في ”مشـــروع الخلود“. إذ بات 
يتردد بقوة هنـــاك اعتقاد جـــازم يتبناه 
نخبة من العلماء والمســـتثمرين، مفاده: 
”مـــن يعيش بصحة جيدة إلـــى عام 2035، 
ســـيمتلك الفرصة للعيش إلى 150 عاما“. 
يستند هذا الرهان إلى ما يُعرف بـ“تجاوز 
ســـقف العمر البيولوجي“، أي أن وتيرة 
الابتكارات الطبية ســـتتطور وتتســـارع 
إلى درجة أننا سنكتســـب مـــن العمر ما 
يتجاوز الســـنوات التي نستهلكها فعلياً 

بسبب الشيخوخة.
وفي هذا السيناريو، تصبح الطباعة 
الحيويـــة الحل الاســـتراتيجي في حالة 
فشـــل عضوي، فعندما يضعف القلب أو 
تفشل الكلية، لن ينتظر المريض دوراً في 
قطعة  قائمة المتبرعين، بل سيتم ”طبع“ 
غيـــار بيولوجيـــة متوافقة جينيـــاً. هذا 
يحول الشـــيخوخة من حتمية بيولوجية 
يمكن رصده وصيانته،  إلى ”عطل تقني“ 
انعطـــاف  نقطـــة   2035 عـــام  ويجعـــل 
تاريخيـــة تحـــول الأعمـــار البشـــرية من 
مســـار خطي محدود (70 – 80 ســـنة) إلى 
مســـار مرن قابل للتوســـع عبر التصنيع 
البيولوجـــي الدقيق، وهـــو تحول يقلب 
والأنظمة  العالمية  الديموغرافيا  موازين 

التقاعدية تماماً.

الرهانات الاقتصادية واقتصاد 
التجديد

تعد الطباعة الحيوية المحرك القادم 
لاقتصـــاد الرعايـــة الصحيـــة العالمـــي، 
وتُحدث تغييرا جذريا في قواعد الســـوق 

عبر ثلاث ركائز:
جعـــل  الانتظـــار:  اقتصـــاد  تصفيـــر   ]
الأعضاء سلعة تقنية متاحة سيقضي 
على تجارة الأعضاء 
السوداء، 
وسيقلب 
موازين صناعة 
التأمين التي 
تقوم حالياً 
على حساب 
المخاطر 
المرتبطة 
بالأعمار 
القصيرة 
والوفيات 
المبكرة.

[ المختبر 
الشخصي: تقليل 

التجارب على 
الحيوانات 
واختبار 
العقاقير 
على ”نسخة 
مطبوعة“ من 
نسيج المريض 
يضمن أماناً طبياً غير 
مسبوق، ويختصر مليارات 

الدولارات التي تُنفق في البحث والتطوير 
وتجربة الأدوية غير الفعالة.

التوريـــد:  سلاســـل  فـــي  الاســـتقلالية   ]
قد تتحول المستشـــفيات في المســـتقبل 
مصغرة تضم  إلى ”مصانع بيولوجيـــة“ 
طابعـــات حيوية تقوم بإنتاج الأنســـجة 
عنـــد الحاجة، مما يلغـــي تماماً المخاطر 
المرتبطة بنقل الأعضاء، وتكاليف حفظها 
المرتفعة، ومخاطر رفض الجسم للعضو 
المـــزروع، وهذا يعني تحـــولاً جذرياً في 

”الخدمات اللوجستية الطبية“ عالمياً.

البعد الأمني والجيوسياسي 
للسيادة الحيوية

”الســـيادة  إشـــكالية  هنـــا  تنبثـــق 
الحيوية“؛ إذ يمنـــح امتلاك تقنية طباعة 
الأعضاء الدول نفوذاً جيوسياسياً هائلاً، 
حيث تتحـــول البيانات الجينية إلى أداة 
للسيطرة أو الابتزاز، وتتضاعف مخاطر 
”الإرهـــاب البيولوجي“ حـــال وقوع هذه 
التقنيات في أيدٍ غير مسؤولة. إن تحويل 
النســـيج الحي إلى سلاح أو أداة احتكار 
يخلق نظاماً عالمياً جديداً تُقاس فيه قوة 
الدولـــة بقدرتها على تجديـــد مواطنيها 
بيولوجياً، مما يجعل ”الحدود الجينية“ 
جـــزءاً لا يتجزأ من الأمـــن القومي، تماماً 
كالأســـرار العســـكرية. وعليه، فإن بروز 
”قوى عظمى بيولوجية“ ســـيغير خرائط 
التحالفـــات الدوليـــة، لتصبـــح القـــدرة 
علـــى توفيـــر ”الأعضاء المصنعـــة“ أداة 
دبلوماســـية فائقة التأثير في قرنٍ يتسم 
بالتنافس الشـــرس على الموارد التقنية 

النوعية.

المسألة الوجودية: الجسد، 
الهوية، والكرامة

يتجـــاوز التحـــدي الأخلاقـــي حدود 
المخاطـــر الطبية، بحيـــث يفتح تحويل 
الجســـد إلى ”أنســـجة مطبوعـــة“ الباب 
أمام ”تســـليع الجســـد“ وتأطيره كملكية 
فكرية؛ فـــإذا كان العضو المطبوع يحمل 
بصمة ”حبر حيوي“ مملوك لشـــركة، فهل 
يعنـــي ذلك أننا نفقد الســـيادة القانونية 
على أجـــزاء مـــن ذواتنا؟ هـــذا المنظور 
بين طبقة  يُنذر بخلق ”فجوة بيولوجية“ 
غنية تمتلك القدرة على تجديد أجسادها 
وتعزيز قدراتها، وطبقة ترزح تحت وطأة 
”البيولوجيا التقليدية“. غير أن المســـألة 
لا تقـــف عند هذا الحد، بـــل هي أبعد من 
ذلـــك، يطـــرح الفكـــر الفلســـفي تســـاؤلاً 
جوهرياً: إذا اســـتبدلنا أجزاءً من عتادنا 
البيولوجي، فأين تســـتقر ”الهوية“؟ إننا 
نقتـــرب من ”عقـــدة فرانكشـــتاين“، حيث 
يغدو ســـعينا نحـــو التغلب علـــى الفناء 
تهديداً لجوهـــر المحدوديـــة التي كانت 
دوماً المصدر الأساســـي لتقديرنا لمعنى 

الحياة.
إن جســـدنا الـــذي تشـــكل عبـــر آلام 
وأفـــراح هـــو وعـــاء هويتنا؛ فهـــل يبقى 
الجســـد المطبوع في مختبر وعاءً لنفس 
مختلفة  الـــذات، أم أنـــه يخلـــق ”ذاتـــاً“ 
ومجـــردة من تجاربها التاريخية؟ إن هذا 

يطرح تســـاؤلات حول ”أصالة الإنسان“ 
فـــي عصـــرٍ أصبح فيـــه كل شـــيء قابلاً 
للرقمنـــة، وللنســـخ والتبديـــل، وهو ما 
يدعونـــا إلى إعادة النظر فـــي تعريفاتنا 
الكلاسيكية للذات والشخصية الإنسانية 

في عالم ما بعد الطبيعة.

التداعيات الثقافية واقتصاد 
{الإنسان المعزز}

لا تقتصـــر تداعيات هذه الثورة على 
الجانب الطبي فحســـب، بل تمتد لإعادة 
صياغـــة مفاهيم اجتماعيـــة جوهرية كـ 
”الزواج“، ”المهـــن“، و“التقاعد“ في ظل 
تمديـــد العمـــر المتوقع. فنحـــن بصدد 
الانتقال من الطـــب العلاجي إلى ”الطب 
التحســـيني“ أو ”التعزيز البشري“، عبر 
تقنيات كطباعة رئات ذات كفاءة فائقة أو 
جلود مقاومة للمؤثرات الخارجية. غير 
أن هـــذه الآفاق تفرض تحديـــات كبرى؛ 
فإلى جانب اســـتهلاكها الهائل للطاقة، 
تبـــرز معضلـــة ”الخمـــول الوجـــودي“ 
الناتجـــة عـــن تلاشـــي حتميـــة الفناء. 
وهنا يثور تســـاؤل أخلاقي حول فقدان 
”الرباط الإنســـاني“ المرتكز على ضعفنا 
البيولوجي المشترك؛ فهل سنظل قادرين 
على التعاطف مع بعضنا في عالم يغدو 
فيه المرض أو الوهن ”خطأً تقنياً“ يمكن 
تفاديـــه، بدلاً من كونه جـــزءاً أصيلاً من 

التجربة البشرية؟
في مقابل هذا القلـــق، تطرح الرؤية 
التنويريـــة إطاراً مختلفـــاً؛ فهي لا تنظر 
للماهيـــة  كتهديـــد  الحيويـــة  للطباعـــة 
الإنسانية، بل كأداة لتحرير الإنسان من 
قيوده: المرض، العجز، والموت المبكر. 
وبذلك ننتقل من ”الحتمية“ إلى ”السيادة 
الذاتية“، حيث تعني القدرة على صيانة 
وتجديد الجســـد أننا نكتسب استقلالية 
أكبـــر تجـــاه الطبيعـــة، ممـــا يجعل من 
الطباعـــة الحيويـــة تتويجـــاً لمســـيرة 
الإنسان في تحويل ”القدر“ إلى ”خيار“. 
ومن ثم، فإن حرية الفرد في ترميم جسده 
هي التطور المنطقـــي للحقوق المدنية، 
فالإنسان الذي استطاع بناء الحضارات 
لا يمكنه أن يرضـــى بالخضوع النهائي 
لأمـــراضٍ يمكن علاجهـــا تقنيـــاً، وهذا 
يعنـــي أننـــا بصـــدد مرحلة جديـــدة من 
الحرية الشخصية التي تتجاوز التبعية 
البيولوجية المطلقـــة نحو آفاق جديدة 
من التمكين الفردي الذي يعزز من كرامة 
الحيـــاة وجودتهـــا، ويقلـــص من فرص 

المعاناة غير المبررة.

نحو ميثاق حضاري للسيادة 
البيولوجية

إن الانتقال من ”الصدفة البيولوجية“ 
يفـــرض  المتعمـــد“  ”التصميـــم  إلـــى 
علينا صياغـــة ”ميثاق عالمي للســـيادة 
البيولوجيـــة“. هذا الميثـــاق ليس مجرد 
وثيقة قانونية، بل سياج أخلاقي يضمن 
لا ”أداة  أن تظـــل التقنية ”أداة تحريـــر“ 
ســـيطرة“. ويجـــب أن يرتكـــز على ثلاثة 

أعمدة:

[ قدســـية الشـــفرة الجينيـــة: بوصفهـــا 
خصوصيـــة مطلقة لا يجوز اســـتغلالها 
كان،  شـــكل  بـــأي  أمنيـــاً  أو  تجاريـــاً 
واعتبـــار الجينـــوم البشـــري جـــزءاً من 
التراث المشـــترك للإنســـانية غير القابل 

للخصخصة.
[ العدالة التوزيعية: لضمان ألا تتحول 
التكنولوجيا التجديدية إلى امتياز طبقي 
يمـــزق وحـــدة النـــوع البشـــري ويخلق 
”بشراً متفوقين“ و“بشـــراً تقليديين“ في 
طبقات اجتماعية متناحرة، مما يستدعي 
الرعايـــة  لدمقرطـــة  عالميـــة  سياســـات 

الحيوية.
[ الاستدامة الأخلاقية: لضمان ألا نحول 
كوكبنا إلى مختبر استهلاكي مهدر، وألا 
المرتكز على  نفقد ”الربـــاط الإنســـاني“ 
التعاطف مع الضعف البشري، والموازنة 
بيـــن الرغبة فـــي التطور وبيـــن الحفاظ 
على القيـــم الجوهرية التي تمنح حياتنا 

معناها الفريد.

إننا نقف أمام شاشة الطابعة، ننتظر 
اكتمال النسيج الحي، لكننا في الحقيقة 
نطبـــع مســـتقبلنا. ومـــع كل قطـــرة من 
الحبـــر الحيوي، نكتب صفحة جديدة في 
ملحمة الإنســـان الذي قرر أن يمسك بيده 
”خيوط الحيـــاة“. إن التحدي القادم ليس 

في ”كيف نطبع“، بل فـــي ”لماذا نطبع“؟ 
وهل نحـــن جاهـــزون لنكـــون المبدعين 
الحقيقييـــن لذواتنـــا، أم أننـــا نفتح باباً 
لمتاهة وجودية لا نملـــك خارطة للعودة 
منهـــا؟ فالطباعـــة الحيوية هـــي بوابتنا 
نحـــو الخلـــود الفيزيائـــي، لكنهـــا تظل 
في  الاختبار الأخطر لجوهر ”بشـــريتنا“ 
عالم بـــات فيه النبض معيارا تقنيا قابلا 
للنســـخ. إن إدراكنا لهذا التوازن الدقيق 
بين القدرة والمســـؤولية هو ما سيحدد 
ما إذا كنا ســـنكتب تاريخـــا جديدا يليق 
بكرامة الإنســـان، أم سنمحي ملامحه في 

سبيل سراب تقني لا يعرف الشبع.
الإنســـان  يظـــل  الختـــام،  فـــي 
”بروميثيـــوس“ الجديـــد؛ يمســـك بنـــار 
المعرفـــة، ويطبـــع الحياة، لكـــن عليه أن 
يـــدرك أن نار المعرفة قـــادرة على إنارته 
أو حرقه على نحو سيان. إن طريقنا إلى 
المســـتقبل يمـــر عبر هذا الميثـــاق، عبر 
تـــوازنٍ دقيق بين الرغبـــة في التحرر من 
المرض والمـــوت، والالتـــزام بحماية ما 
يجعلنا بشـــراً. لذلك، نحن اليوم لا نطبع 
الأنســـجة فحســـب، نحن نطبـــع مصير 
النوع البشـــري بأســـره، فليكن تصميماً 
يليق بكرامة الوجود وبحكمة التاريخ، لا 
مجرد استجابة لشـــهوة الخلود التي قد 
تنســـينا أن الجمال في الحياة يكمن في 

محدوديتها.
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كيف تعيد {الطباعة الحيوية} رسم موازين القوى العالمية، وتضع كرامة الإنسان في مواجهة أخطر تحول في التاريخ؟

في العمق

التعقيد الهائل في تصميم 

هذه القنوات الدقيقة هو 

السبب الرئيسي وراء بقاء زراعة 

أعضاء معقدة مثل القلب 

أو الكلية في طور التجارب 

المخبرية

نهاية الفطرة: هل نحن بصدد هندسة {الإنسان}؟

لم يعد الســــــؤال المطروح اليوم هو إلى أي مدى تســــــتطيع التكنولوجيا أن 
تطور حياة الإنسان، بل إلى أي مدى يمكن أن تعيد تعريف الإنسان نفسه. 
ــــــم تعد المختبرات  فمــــــع القفزات المتســــــارعة في مجال الطباعة الحيوية، ل
تكتفي بابتكار وســــــائل جديدة للعلاج، وإنمــــــا أصبحت تقترب من إعادة 

إنتاج أجزاء من الجسد البشري وبنائها خليةً فوق أخرى.

تقنية تتجاوز مفهوم التصنيع التقليدي

[ التحدي الهندســـي (الوعائية والتعقيد):
الوعائيـــة“ ”الشـــبكات  بنـــاء يعتبـــر 

داخل الأعضاء 
المطبوعة بمثابة 

الهدف الأسمى 
الذي يسعى

العلماء لتحقيقه، 
وهو التحدي
الذي يطلقون
عليه ”الكأس
نظراً المقدسة“

لصعوبته البالغة. 
فالعضو الحي 
في جسم الإنسان

ليس مجرد
كتلة صلبة من
الخلايا، بل هو

نظام حيوي معقد 
يعتمد في بقائه 

على شبكة دقيقة 
من الأوعية

والشعيرات 
الدموية التي 

تضمن وصول 
الأكسجين

والغذاء إلى كل خلية.

جعـــل الانتظـــار: اقتصـــاد  تصفيـــر  ]
الأعضاء سلعة تقنية متاحة سيقضي
على تجارة الأعضاء
السوداء،
وسيقلب
موازين صناعة
التأمين التي
تقوم حالياً
ي يي

على حساب
المخاطر
المرتبطة
بالأعمار
القصيرة
والوفيات
المبكرة.
المختبر  ]
الشخصي: تقليل

التجارب على
الحيوانات
واختبار
العقاقير
”نسخة على
مطبوعة“ من
نسيج المريض
يضمن أماناً طبياً غير
ي جيج

مسبوق، ويختصر مليارات

يتجـــاوز التحـــدي
المخاطـــر الطبية، بح
الجســـد إلى ”أنســـج
أمام ”تســـليع الجســـ
فكرية؛ فـــإذا كان العض
م ”حبر حيوي“ ”بصمة

يعنـــي ذلك أننا نفقد ا
أجـــزاء مـــن ذوا على
يُنذر بخلق ”فجوة بيو
غنية تمتلك القدرة على
وتعزيز قدراتها، وطبق
”البيولوجيا التقليدية
لا تقـــف عند هذا الحد
ذلـــك، يطـــرح الفكـــر
جوهرياً: إذا اســـتبدلن

ح يي

البيولوجي، فأين تســ
”عقـــدة فر ”نقتـــرب من

يغدو ســـعينا نحـــو ا
تهديداً لجوهـــر المح
و ي و ي

دوماً المصدر الأساسـ
جو يي

الحياة.
إن جســـدنا الـــذي
وأفـــراح هـــو وعـــاء ه
الجســـد المطبوع في
الـــذات، أم أنـــه يخلــ
ومجـــردة من تجاربها

 د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

لتحدي القادم ليس في 

{كيف نطبع}، بل في 

{لماذا نطبع}؟ وهل نحن 

جاهزون لنكون المبدعين 

الحقيقيين لذواتنا



 تونــس - عزز تنوع الأســــواق العالمية 
ديناميكية  التونسية  للتمور  المســــتوردة 
هــــذا القطــــاع ومنحــــه قــــدرة أكبــــر على 
الصمود أمام تقلبات الطلب في الأســــواق 

التقليدية.
ويأتي هــــذا الأداء في ســــياق ارتفاع 
الصــــادرات نحــــو وجهــــات متعــــددة في 
أوروبا وآســــيا وأفريقيا، ما يعكس توسع 

قاعدة الطلب الدولي على التمور.
وتشير البيانات إلى تزايد اعتماد هذه 
المنتجــــات في عدد من الأســــواق الكبرى، 
وعلــــى رأســــها صنــــف دقلة النــــور، التي 
تواصل الحفاظ علــــى مكانتها كأحد أبرز 

الأصناف الموجهة للتصدير.
وســــجلت عائــــدات صــــادرات التمور 
زيادة طفيفة، بنســــبة 4.8 في المئة، خلال 
الأشــــهر الثمانية الأولى من موسم 2025 – 
2026، حيث قدّرت بنحو 770.7 مليون دينار 

(248.6 مليون دولار أميركي).
ويفســــر ذلك بزيادة الكميّات، بنســــبة 
5.3 في المئة على أســــاس ســــنوي، والتي 
بلغت 121.5 ألف طن، مقابل 115.4 ألف طن 
خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، 
وفق معطيات صدرت الجمعة عن المرصد 

الوطني للفلاحة.
ويقدر محصول التمور لموسم 2025 – 
2026 بحوالي 404 آلاف طن مقابل 347 ألف 
طن خلال الموســــم الماضي، أي بنســــبة 
نمو تبلــــغ 16.3 في المئــــة، وفق معطيات 
تناولها اجتمــــاع اللجنة الوطنية لمتابعة 
برامــــج تدخّل صندوق النهــــوض بجودة 

التمور مؤخرا.

وتُعــــدّ هــــذه الحصيلة، حســــب وزارة 
الفلاحة، ”قياسيّة إذ تتجاوز للمرّة الأولى 

عتبة 400 ألف طن“.
ويتوزّع الحصاد المقــــدّر إلى حوالي 
347 ألف طن من دقلة النور مقابل 293 ألف 
طن في الموســــم الماضي، أي بنسبة نمو 
تصــــل إلى 18.3 في المئــــة، إضافة إلى 57 
ألــــف طن من تمور المطلــــق مقابل 54 ألف 

طن خلال الموسم الماضي.

ووفــــق البيانات التــــي أوردتها وكالة 
الأنباء التونســــية الرســــمية شــــكلت دقلة 
النــــور نحو 83.3 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الكميّــــات المصدرة منــــذ أكتوبر 2025 إلى 
غايــــة مايو الماضي، ما يؤكّــــد مكانة هذا 
الصنف من التمور الموجّهة إلى الأسواق 

الخارجية.
المرصــــد  معطيــــات  أظهــــرت  كمــــا 
تراجع متوســــط أســــعار التمور بنســــبة 
7 فــــي المئــــة خلال شــــهر مايــــو الماضي 
علــــى أســــاس ســــنوي ليبلغ قرابة ســــتة 
دنانيــــر (1.96 دولار) للكيلوغرام، فيما بلغ 
متوسط ســــعر دقلة النور 7.2 دينار (2.35 
دولار) للكيلوغــــرام، متراجعا بنســــبة 5.9 

في المئة.

 القاهــرة - تشــــهد مصر فــــي المرحلة 
الحاليــــة تســــارعا ملحوظا فــــي برنامج 
الخصخصــــة والتخــــارج مــــن عــــدد مــــن 
الأصول الحكومية، في إطار مساعٍ أوسع 
لتعزيز الإصلاحــــات الاقتصادية وتحفيز 

دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
ويأتــــي هــــذا التوجه في وقــــت تعمل 
فيه الحكومة على تنفيذ التزاماتها ضمن 
برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، 
بهدف تحســــين كفاءة الاقتصــــاد وزيادة 
تدفقات الاســــتثمار الأجنبــــي، إلى جانب 

دعم استقرار المؤشرات المالية الكلية.
لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وأفــــادت 
بلومبيرغ بأن مبيعات الأصول الحكومية 
الأخيرة قد حققت أهداف مراجعة صندوق 
النقد، مما يُســــهّل الحصــــول على تمويل 
بقيمــــة 1.6 مليــــار دولار تقريبًــــا لاقتصاد 
مصر الذي تضرر بشــــدة مــــن الحرب مع 

إيران.
القاهــــرة  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
اســــتوفت أيضًــــا معايير أخــــرى لاتفاقية 
صندوق النقــــد الدولي المبرمة عام 2024، 

بما في ذلك اعتماد عملة مرنة.
طلبــــت  التــــي  المصــــادر،  وأشــــارت 
عــــدم الكشــــف عــــن هويتها نظرًا لســــرية 
المحادثــــات، إلى قرب الإعــــلان عن اتفاق 

على مستوى الخبراء.
وتســــعى القاهــــرة إلى توســــيع دور 
القطاع الخاص في الاقتصاد عبر برنامج 
الطروحات الحكومية، الذي يستهدف قيد 
وطــــرح حصص مــــن الشــــركات المملوكة 
أو  المصريــــة  البورصــــة  فــــي  للدولــــة 

لمستثمرين استراتيجيين.

ويُعــــد هــــذا البرنامج إحــــدى الركائز 
التي  الاقتصادية  للإصلاحات  الرئيســــية 
تنفذهــــا الحكومة بالتعــــاون مع صندوق 
النقــــد، لتخفيف تدخل الدولــــة وهيمنتها 
على مفاصــــل الاقتصاد المصــــري البالغ 

حجمه نحو 429.64 مليار دولار.
ومـــن المتوقـــع أن يحقـــق الاقتصاد 
نســـبة نمو تبلغ 4.6 في المئة خلال العام 

المالـــي الجاري، وتســـتهدف الدولة رفع 
حجم الناتـــج ليقارب 24.5 تريليون جنيه 

(قرابة 500 مليار دولار).
وأحال صندوق النقد وكالة بلومبيرغ 
إلـــى مؤتمر صحفـــي عقدتـــه المتحدثة 
باســـمه، جولي كـــوزاك الخميس، حيث 
ذكرت أن المناقشـــات جارية وأن الهدف 

هو تمكين صرف التمويل هذا الصيف.

وأكدت كوزاك أن المؤسســـة الدولية 
المانحـــة ترحـــب بجهود مصـــر لتعزيز 
تعبئـــة الإيـــرادات المحليـــة، ويســـتمر 
التواصـــل مع الســـلطات بشـــأن تطوير 

برنامج خصخصة الأصول الحكومية.
وضاعفـــت مصـــر، الدولـــة العربيـــة 
الأكثـــر اكتظاظًـــا بالســـكان في الشـــرق 
الأوســـط، برنامج قروض صندوق النقد 
القائـــم إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 8 

مليارات دولار في أوائل عام 2024.
وكان ذلـــك ضمن خطة إنقاذ أوســـع 
نطاقًا بقيمـــة 57 مليار دولار من التمويل 
والاســـتثمارات مـــن الشـــركاء الدوليين، 
حيث فاقمـــت التداعيات غير المباشـــرة 
الأزمـــة  المجـــاورة  غـــزة  فـــي  للحـــرب 

الاقتصادية.
الذين  الأجانب،  المستثمرون  ويتابع 
ضخـــوا مليـــارات الدولارات في ســـوق 
الديـــن المحلي فـــي الســـنوات الأخيرة، 
عـــن كثب التقدم المحـــرز في المراجعات 

الدورية التي يجريها صندوق النقد.
وأدت الحرب الأميركية – الإسرائيلية 
على إيران إلى ضغوط جديدة، مما تسبب 
فـــي خـــروج بعـــض محافظ الاســـتثمار 

وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وقـــد انعكس هذا الوضـــع جزئيًا في 
الأســـابيع الأخيرة مع اقتـــراب الولايات 
المتحدة وإيران مـــن التوصل إلى اتفاق 

سلام مؤقت.

وتراجعت قيمة العملة المحلية بنحو 
8 في المئة منذ اندلاع التوترات الإقليمية 
المرتبطة بحرب إيران في فبراير الماضي، 
مــــا أدى إلى تصاعــــد معــــدلات التضخم 

وزيادة المخاوف بشأن استقرار الجنيه.
وتُعد المراجعة الحالية هي الســــابعة 
وقبل الأخيــــرة لبرنامج مصر مع صندوق 
النقــــد. وقــــد أعقبــــت اتفاقيات مســــتوى 
الخدمــــة الســــابقة، بعد بضعة أســــابيع، 
اجتمــــاع المجلــــس التنفيــــذي للصندوق 

وصرف شرائح القروض.
ولطالمــــا حــــثّ الصنــــدوق مصر على 
تقليص دور الدولة في الاقتصاد والسماح 
للقطاع الخاص بالمنافســــة بحرية أكبر. 
وقد أشــــارت صفقتان أُبرمتا خلال الشهر 
الماضي إلــــى إحراز تقدم في هذا الصدد، 

بحسب مصادر مطلعة.
وفي وقت ســــابق هذا الشــــهر وقّعت 
شــــركة الطاقــــة المصريــــة طاقــــة عربيــــة 
اتفاقيــــة للاســــتحواذ على حصــــة 10 في 

المئة في كيان مُنشــــأ حديثا، سيستحوذ 
بــــدوره على نحو 170 محطة وقود مملوكة 
حاليًا لشــــركة الوطنية، وهي شركة وقود 

تابعة للجيش.
وستتولى طاقة إدارة وتشغيل الكيان 
الجديد بالكامل، مع خيار الاستحواذ على 
حصة إضافية بنســــبة 15 فــــي المئة عند 

إدراجه في سوق الأسهم المصرية.
ولم يُكشــــف عن قيمة الصفقة، إلا أنها 
لاقــــت ترحيبًــــا محليًا باعتبارهــــا إنجازًا 
هامًــــا، إذ تُمثــــل أول عمليــــة بيــــع جزئي 
لأصــــول مرتبطــــة بالجيش إلــــى القطاع 
الخاص. وتمتلك الهيئة الوطنية لمشاريع 
الدولة التابعة للجيش حصة 20 في المئة 

في شركة طاقة.
وأعلنــــت الحكومة في مارس الماضي 
عــــن خطط لبيــــع حصة تصل إلــــى 20 في 
المئة من شــــركة مصر لتأمينــــات الحياة 
بقيمــــة 270.4 مليــــون دولار، وهي خطوة 

كانت مطروحة منذ أكثر من 15 عاماً.

كمـــا تعتـــزم الانتهاء من طـــرح بنك 
القاهرة في البورصة في نوفمبر المقبل، 
وقد توقع مساعد رئيس مجلس الوزراء، 
والرئيـــس التنفيـــذي لوحدة الشـــركات 
المملوكة للدولة، هاشـــم الســـيد تغطية 
نسبة الثلاثين في المئة من الطرح خلال 

أسبوع واحد فقط.

وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة، 
ســـعت الحكومة إلى طـــرح بنك القاهرة، 
ثالـــث أكبـــر بنـــك مملـــوك للدولـــة فـــي 
البورصة، إلا أن ذلك لم يتحقق، رغم قيد 
أســـهم البنك البالغ عددهـــا 10.25 مليار 

ســـهم، فـــي ســـوق الأوراق المالية منذ 
.2017

وفي يونيــــو 2025، توقفت مفاوضات 
اســــتحواذ بنــــك الإمــــارات دبــــي الوطني 
علــــى كامل أســــهم بنــــك القاهرة، بســــبب 
خلاف حول التســــعير، بعد تباين وجهات 
النظر بين الطرفين بشأن القيمة النهائية 

للصفقة.
وعــــرض البنــــك الإماراتــــي 1.2 مليار 
دولار، ثم رفع الســــعر إلى 1.5 مليار دولار، 
إلا أن الحكومــــة تمســــكت بمبلغ 1.8 مليار 
دولار لكامل أسهم البنك. ثم قررت الحكومة 
طرح حصة من البنك في البورصة بدلاً من 

بيعها لمستثمر استراتيجي.
وتُظهــــر بيانات حكومية تباطؤ وتيرة 
تنفيذ برنامج الطروحات، إذ جمعت البلاد 
نحو 5.8 مليار دولار فقط منذ يونيو 2022 
وحتــــى يونيو 2025، أي ما يعادل 47.5 في 
المئة مــــن الحصيلة المســــتهدفة البالغة 

12.2 مليار دولار.

 نيويــورك - يدخــــل الــــدولار النصــــف 
الثانــــي مــــن 2026 علــــى ارتفــــاع، بفضل 
التوقعات برفع الفائدة الأميركية، والرغبة 
المتزايدة في اقتناص الأصول الأميركية 
من قبل المســــتثمرين الذين يسعون وراء 
”الاســــتثنائية الأميركيــــة“، مــــا قــــد يُنذر 

بمزيد من التراجع للعملات الأخرى.
ويُعــــد الــــدولار العملة الأفضــــل أداءً 
في النصف الأول مــــن العام، حيث ارتفع 
بنســــبة 3 فــــي المئــــة، وهو مــــا يتناقض 
مــــع أدائه قبل عــــام، عندما كان يعاني من 
انخفــــاض بأكثر من 10 في المئة، في أكبر 
تراجع له منذ أوائل الســــبعينات، بسبب 

سياسة التعريفات الجمركية الأميركية.
والآن، حتــــى مــــع انخفاض أســــعار 
الطاقة ومخاطر التضخم نتيجةً لاحتمال 
وقــــف الحرب في الشــــرق الأوســــط، فإن 
قــــوة الاقتصاد الأميركي المدعومة بطفرة 
الذكاء الاصطناعي تعني أن المستثمرين 

ما زالوا يتوقعــــون أن تكون الخطوة 
التالية في أسعار الفائدة رفعًا 

لا خفضًا.
ويقول المحللون 

إن هذا الوضع 
يدعم الدولار، 

الذي كان مدعومًا 
بالفعل بالتوترات 

الجيوسياسية.
ويُبقي التشدد 
السياسي لرئيس 

مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك 

المركزي 
الأميركي) 

الجديد، 
كيفن 

وارش، 

التركيــــز على التضخم، الذي لا يزال أعلى 
بكثيــــر من هــــدف الاحتياطــــي الفيدرالي 

البالغ اثنين في المئة.
ويتوقــــع المتداولــــون رفعًــــا واحــــدًا 
على الأقل لأســــعار الفائدة هذا العام، مع 
احتمال متساوٍ لرفعها مرة أخرى، بعد أن 

كان الوضع مستقرًا قبل أسابيع قليلة.
يصــــل  أن  المســــتغرب  مــــن  وليــــس 
الدولار إلى أعلى مســــتوياته في 40 عامًا 
مقابــــل الين، ممــــا يُثير قلق المســــؤولين 

اليابانيين، ويقترب من أعلى مســــتوياته 
هذا العام مقابل اليورو.

ويقول ستيفن جين، الرئيس التنفيذي 
وكبير مســــؤولي الاســــتثمار في شــــركة 
الأصــــول،  لإدارة  أس.أل.جــــي  يوريــــزون 
”شراء السلع الأميركية أصبح أكثر تكلفة، 

لكن هذا قد لا يُثني أحدًا“.
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز 
”لا أحد فــــي العالم، بما في ذلــــك الولايات 

المتحدة، يرحب بقوة الدولار“.
لكن الشركات الأميركية، والتواجد في 
الولايــــات المتحدة، يُعــــدّان قيّمين للغاية 
وجذابين. وتســــتثمر الشــــركات الأجنبية 
بكثافــــة في الولايــــات المتحدة لترســــيخ 

وجودها، وهذا ما يدعم الدولار أيضًا.
ويواجــــه صانعــــو السياســــات مــــن 
أوكلانــــد إلــــى زيــــورخ تحديــــات ضعف 
العمــــلات، ما قد يرفع فواتير الاســــتيراد. 
ورغــــم انخفاض أســــعار الطاقــــة ارتفعت 
تكلفة الغذاء والســــفر والسلع والخدمات 

الأخرى بشكل كبير.
ووصل الوون الكــــوري الجنوبي إلى 
مســــتويات قياسية منخفضة، ما أدى إلى 
انتعاش سوق الأسهم وإثارة قلق الجهات 
التنظيمية. ودعمت الأسواق الناشئة، مثل 
الهنــــد، عملاتها أو رفعت أســــعار الفائدة 

لمواجهة قوة الدولار.
وتُظهــــر بيانات لجنة تــــداول العقود 
الآجلة للسلع أن المســــتثمرين راهنوا 
على استمرار قوة الدولار بأسرع 
وتيرة مسجلة خلال النصف 

الأول من العام.
ويحتفظ المضاربون 
بمراكز شراء صافية 
بقيمة تقارب 30 مليار 
دولار، وهي الأكبر 
منذ بداية ولاية 

دونالــــد ترامب الثانية. وتعد وتيرة تراكم 
هــــذه الحيازات، بزيــــادة صافية قدرها 37 
مليار دولار، الأســــرع خلال النصف الأول 
من العام منذ بدء تســــجيلات لجنة تداول 

السلع الآجلة في عام 2012.
وقال جوزيف بورتيل، مدير المحافظ 
فـــي شـــركة نيوبيرجر، لرويتـــرز ”أعتقد 
بالتأكيد أنـــه على المـــدى القريب يكمن 
الخطر فـــي ارتفاع قيمة الـــدولار نتيجةً 
لزيـــادة أســـعار الفائـــدة الحقيقيـــة في 

الولايات المتحدة“.

وتساءل ”هل يمكننا الخروج من هذا 
النطاق الذي استقررنا فيه خلال الأشهر 
الســـتة إلى التســـعة الماضية؟ أعتقد أن 

ذلك مرجح“.
هـــي  شـــركته  ”رؤيـــة  أن  وأضـــاف 
المـــدى  علـــى  ســـيضعف  الـــدولار  أن 
الطويـــل، نظرًا للمخـــاوف الهيكلية مثل 
للحكومـــة  العامـــة  الماليـــة  اســـتدامة 

الأميركية“.
الاقتصاديـــة  البيانـــات  وحققـــت 
شـــبه  إيجابيـــة  مفاجـــآت  الأميركيـــة 
متواصلـــة منذ أبريـــل الماضـــي، بينما 

تجاوز نمو الأرباح التوقعات.
ســـتانلي  مورغـــان  بنـــك  وأشـــار 
فـــي مذكـــرة إلـــى أنـــه لا يمكـــن تجاهل 
خطـــر انخفاض اليـــورو إلـــى 1.1 دولار 
على المدى القريب، إذا استمرت الأسواق 
في توقع سياسة نقدية متشددة من جانب 
اليورو  ويتداول  الفيدرالـــي.  الاحتياطي 

حاليًا عند حوالي 1.135 دولار.
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المستثمرون الذين ضخوا 

مليارات الدولارات في سوق 

الدين يتابعون عن كثب 

التقدم المحرز في مراجعات 

الصندوق

لا أحد، بما في ذلك 

الولايات المتحدة، 

يرحب بقوة الدولار

ستيفن جين

561
شركة تملكها الدولة تنشط في 

18 قطاعا اقتصاديا، موزعة بين 

45 جهة في 16 محافظة

248.5
مليون دولار إيرادات تصدير 

121.5 ألف طن خلال الأشهر 

الثمانية الأولى من الموسم الحالي

نتواصل مع السلطات 

بشأن تطوير برنامج 

بيع الأصول

جولي كوزاك

الأسواق تتوقع رفعا واحدا 

على الأقل لأسعار الفائدة من 

قبل الاحتياطي الفيدرالي 

الأميركي خلال 

هذا العام

تسريع الخصخصة يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

تنوع الطلب العالمي

يعزز صادرات

التمور التونسية

رهانات المستثمرين على الفائدة تعزز قوة الدولار

ل الحصول على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
ّ

مبيعات الأصول الحكومية تسه
يتســــــارع في مصــــــر تنفيذ برنامــــــج الخصخصة والتخــــــارج من عدد من 
الأصــــــول الحكومية، ضمن توجه اقتصادي أوســــــع يســــــتهدف تعزيز دور 
القطاع الخاص ودعم مسار الإصلاحات المالية، في إطار الالتزامات المتفق 
ــــــي لا تزال تعيق تنفيذ  عليها مــــــع صندوق النقد الدولي رغم التحديات الت

الحكومة لوعودها.

تنظيم الاقتصاد يحتاج وقتا

رين ن ي ي
وا يتوقعــــون أن تكون الخطوة 

ة في أسعار الفائدة رفعًا
ضًا.
ي

يقول المحللون 
الوضع  ا
لدولار،

كان مدعومًا
بالتوترات ل

سياسية.
يبقي التشدد 
سي لرئيس 
س الاحتياطي
الي (البنك

زي 
كي) 

د، 

،

ض م ور
تكلفة الغذاء والس
الأخرى بشكل كبي
ووصل الوون
مســــتويات قياسي
انتعاش سوق الأس
التنظيمية. ودعمت
الهنــــد، عملاتها أ
لمواجهة قوة الدو
وتُظهــــر بيانا
الآجلة للسلع أن
على استم
وتير

ي ر ي ي ي بل

الأميركي خلال 

هذا العام



الإعـــلام  وزارة  أصـــدرت   - دمشــق   
الســـورية تعميمـــا رســـميا حازما حددت 
بموجبه حزمة من المحظورات الرئيســـية 
لتنظيم النشـــر والعمـــل الإعلامي الرقمي 
والتقليـــدي، حيـــث تعكس هـــذه الخطوة 
مساعي السلطات لفرض انضباط قانوني 
وأخلاقـــي صـــارم فـــي المشـــهد الإعلامي 

المتنامي وتجنب الفوضى الرقمية.
وجاء هذا التعميم ليلزم كافة وســـائل 
الاجتماعي  التواصـــل  ومنصـــات  الإعلام 
المخالفـــين  متوعـــدا  صارمـــة  بضوابـــط 
بالمســـاءلة القانونية والملاحقة القضائية، 
حيـــث ركزت البنود بشـــكل أساســـي على 
حظر نشـــر الأســـرار والوثائق الســـيادية 
التـــي تخص الجيش أو الأجهـــزة الأمنية 
والمحتـــوى الـــذي يحـــرض على الشـــغب 
والعنف، بالإضافة إلى منع امتهان الأديان 
والرموز السماوية والعقائد الدينية بكافة 

أشكال السخرية.
كما شـــملت الضوابـــط تجريم خطاب 
الكراهيـــة والتحريض الطائفي أو العرقي 
الذي يمـــس اللحمـــة المجتمعيـــة، وحظر 
انتهاك الخصوصية والتشهير بنشر صور 
الأفراد أو تفاصيـــل حياتهم الخاصة دون 
إذن مســـبق، إلى جانب منع نشـــر الأخبار 
الكاذبة والشـــائعات المضللـــة التي تلحق 
والابتعاد  الوطنـــي،  بالاقتصـــاد  الضـــرر 
التام عن المـــواد التي تخدش الحياء العام 

وتخالف النظام الأخلاقي للمجتمع.
وتعكس هذه القـــرارات رغبة واضحة 
من الدولـــة في ضبط التدفـــق المعلوماتي 
الحســـاس وســـد الثغـــرات الإلكترونيـــة 
التـــي قد تُســـتغل فـــي إثـــارة القلاقل، مع 
الســـعي لتحصين الجبهة الداخلية ومنع 
الاســـتقطاب الطائفـــي، فضلاً عـــن حماية 
الســـوق المحلية مـــن الذعر الاســـتهلاكي 
المرتبط بالشائعات الاقتصادية والتقلبات 

المالية وتضليل الرأي العام.
ويأتـــي هـــذا التعميم ضمن سلســـلة 
إجـــراءات تنظيميـــة بـــدأت بعد ســـقوط 
نظام بشـــار الأســـد فـــي ديســـمبر 2024، 
خـــلال المرحلـــة الانتقالية التي تشـــهدها 
ســـوريا. وبعد عقود من السيطرة المطلقة 
على الإعلام تحت النظام الســـابق، شـــهد 

انفجـــارا  والإعلامـــي  الرقمـــي  الفضـــاء 
غيـــر مســـبوق فـــي الحريـــات، مصحوبا 
بفوضى معلوماتية، وانتشـــار الشائعات، 

والاستقطاب الطائفي/العرقي.

وتســـعى الحكومة الانتقالية إلى بناء 
”دولة مؤسســـات“، حيـــث يُعتبـــر تنظيم 
الإعـــلام إحدى أدوات تحقيق الاســـتقرار. 
وســـبق هذا التعميم إجـــراءات مثل إلزام 
المنصـــات بالترخيـــص، ومنـــع مقابـــلات 
مـــع رموز النظام الســـابق، وإيقاف بعض 
المنصات غير المرخصة مثل ”جسور نيوز“ 

و“هاشتاغ“ في مارس 2026.
وفـــي الوقـــت الذي ترى فيـــه الجهات 
الرسمية أن هذه القيود تمثل خطوة مهنية 
وأخلاقيـــة لتطهيـــر الفضـــاء الرقمي من 
الابتزاز والتشـــويه، تثير هذه المحظورات 
مخاوف لـــدى بعض الأوســـاط الحقوقية 

المصطلحـــات  مرونـــة  مـــن  والإعلاميـــة 
الفضفاضة، مما قد يحـــول الضوابط إلى 
أداة لتقييد الصحافة الاســـتقصائية ودفع 
المنصات المحليـــة نحو رقابة ذاتية مفرطة 
وخفض ســـقف النقد الموجه للمؤسســـات 

العامة.
ويخشـــى النقاد أن تكون المصطلحات 
الفضفاضـــة (”خطـــاب الكراهية“، ”خدش 
الحيـــاء“، ”تضليـــل الـــرأي العـــام“) أداة 
الصحافـــة  لتقييـــد  أو  الذاتيـــة  للرقابـــة 
الاستقصائية ونقد المؤسسات الحكومية. 
كمـــا يخشـــى المتشـــككون مـــن أن تتحول 
وهيكلـــة  الرســـميين  المتحدثـــين  مكاتـــب 
البيانـــات إلى ”مصفـــاة مركزية“ موحدة، 
يتم من خلالها حجب المعلومات الحقيقية 
وتقديم رواية وحيدة وموجهة تحت غطاء 

تنظيمي رسمي.
ويقـــول خبراء إن القانون إذا أُحســـن 
تطبيقه، قد يســـاهم في بنـــاء إعلام مهني 
مســـؤول، وإلا قد يُنظر إليه كعودة جزئية 

لأساليب السيطرة القديمة.
ويـــرى المؤيـــدون أن التطبيـــق النزيه 
للقانون ســـيقضي على ظاهـــرة ”التجهيل 
المصـــادر  علـــى  والاعتمـــاد  الصحفـــي“ 
المجهولة، حيث ســـيصبح الصحفي قادرا 
علـــى الوصـــول إلـــى الأرقـــام والوثائـــق 
الرسمية بآليات قانونية ملزمة ومستقرة.

 القاهرة - ســـلط إعـــلان وزير الدولة 
للإعـــلام فـــي مصـــر ضياء رشـــوان عن 
توجه حكومي جاد لطرح مشروع قانون 
حريـــة تـــداول المعلومـــات، الضوء على 
”إعادة هيكلـــة البيانات وتدفقها“، ليمثل 
محاولة حقيقية لضخ الدماء في شرايين 
الصحافة الورقيـــة والرقمية التي كادت 
تجـــف بفعل غيـــاب البيانات الرســـمية 

الموثقة في الوقت المناسب.
ومراقبون  الإعـــلام  خبـــراء  ويعتقد 
سياســـيون أن ”إعادة هيكلـــة البيانات 
وتدفقهـــا“ ليســـت مجرد إعـــادة ترتيب 
إداري للمكاتـــب الصحفيـــة، بـــل هـــي 
اعتـــراف رســـمي صريح بوجـــود أزمة 

عميقة في إتاحة المعلومة.
بحســـب  الاعتراف،  هـــذا  ويعكـــس 
الخبـــراء، إدراكاً متأخـــراً لـــدى صناع 
القـــرار بـــأن غيـــاب البيانـــات الدقيقة 
والســـريعة لم يعد مجرد إشكالية مهنية 
تقتصـــر على الصحفيـــين، وإنما تحول 
إلـــى مشـــكلة وطنية تؤثر على تشـــكيل 

الرأي العام واستقرار المجتمع.
ولعقود طويلة ســـادت ثقافة التكتم 
الإداري فـــي الكثير من أجهـــزة الدولة، 
حيـــث كان التعامـــل مع المعلومـــة يُدار 
كـ“منحـــة“ تمُنـــح حســـب الظـــروف أو 
حســـب تقدير المســـؤول. وأدى ذلك إلى 
فـــراغ معلوماتـــي كبير ملأتـــه منصات 

التواصل الاجتماعي بسرعة فائقة.
وأصبحـــت هـــذه المنصـــات بديـــلاً 
مشـــوهاً يصنع رأياً عاماً مبنياً أساساً 
المغلوطة  والمعلومـــات  الشـــائعات  على 
والروايات المتضاربة، في غياب الرواية 
الرســـمية الســـريعة والموثقـــة. وهكـــذا 
تحول غياب البيانات من مشكلة إعلامية 
إلى أداة تُستغل لنشر الشكوك وتعميق 

الانقسامات.
ويشـــير خبراء فـــي علـــم الاجتماع 
الإعلامي إلى أنه عندمـــا تتأخر الرواية 
يمـــلأ  أيامـــا  أو  ســـاعات  الرســـمية 
والمؤثـــرون  العاديـــون  المســـتخدمون 
هـــذا الفـــراغ بتفســـيرات شـــخصية أو 
بمعلومـــات غير مؤكدة، غالبـــاً ما تكون 

مثقلة بالعواطف أو الأجندات.
وفـــي قضايـــا اقتصاديـــة أو أمنية 
أو خدميـــة، يـــؤدي هـــذا الفـــراغ إلـــى 
تضخيـــم الأزمـــات، وأحيانـــاً إلى حالة 
مـــن الذعـــر العـــام أو فقـــدان الثقة في 

المؤسسات.

ويؤكـــد المراقبـــون أن إعـــادة هيكلة 
البيانات إذن ليست مجرد تحديث تقني 
أو إداري، بل هي محاولة إســـتراتيجية 
لاســـتعادة المبادرة في تشـــكيل السردية 
الوطنيـــة. فبدلاً من أن تكـــون الدولة في 
موقـــع الدفـــاع أو الرد المتأخـــر، تصبح 
قادرة علـــى تقديم الحقائـــق أولاً بأول، 
ممـــا يقلل مـــن فرص الشـــائعات ويعزز 
الثقـــة العامة. لذلك يُعد مشـــروع قانون 
حرية تداول المعلومات، المصاحب لإعادة 
هيكلـــة مكاتـــب المتحدثـــين الرســـميين 
وتأهيلهم، خطوة إســـتراتيجية لكســـر 

هذه الدائرة.
لكـــن النجـــاح لـــن يُقـــاس بإصدار 
القانـــون فقـــط، وإنمـــا بتغييـــر الثقافة 
الإدارية ومدى التزام الأجهزة التنفيذية 
بالرد الســـريع والشـــفاف. وفـــي لقائه 
الأخيـــر مـــع رؤســـاء تحريـــر الصحف 
الخاصـــة والحزبية، أكد ضياء رشـــوان 
أن الحكومـــة جادة في إصـــدار القانون، 
مشـــيراً إلى أنه كصحفي ونقيب سابق 
للصحفيين غير راضٍ عن الوضع الحالي 

للإعلام، ويطمح لتغييره جذريا.

وتتجاوز الخطة، بحســـب المراقبين، 
مجرد إصدار تصريحات عابرة، وترتكز 
علـــى محـــاور هيكليـــة عميقـــة تربـــط 
وســـائل الإعلام مباشـــرة بمركز القرار. 
كمـــا ســـتفكك البيروقراطية عبـــر إلزام 
المكاتـــب الإعلامية في الـــوزارات بالرد 
خلال ساعات معدودة على استفسارات 
الصحافـــة، مـــع رفـــع كفـــاءة المتحدثين 
الرســـميين عبر برامج تدريبية إجبارية 

مكثفة.
وأعلن رشـــوان العمل على مشـــروع 
متكامل لإعادة هيكلة منظومة المتحدثين 
فـــي  الإعلاميـــة  والمكاتـــب  الرســـميين 
الوزارات والهيئـــات، تنفيذاً لتوجيهات 
رئاســـية، مـــع التركيـــز علـــى التأهيـــل 

والاختيار الدقيق.

ويســــعى القانون إلــــى تحويل الحق 
يمنحها المســــؤول  في المعرفة من ”منحة“ 
حســــب مزاجه إلى التــــزام قانوني مكمل 

للدستور المصري (المادة 68).
وأكد رشــــوان أن الــــوزارة تقوم حالياً 
بتنفيــــذ خطــــوات عمليــــة لتطويــــر هــــذه 
المكاتــــب، مع التركيز علــــى توفير بيانات 
ومعلومــــات موثقــــة لتجنب التســــرع في 
الأحــــكام عبــــر وســــائل التواصــــل. ورغم 
التفــــاؤل النقابــــي والترحيــــب الواســــع، 
يحــــذر خبــــراء ومراقبــــون مــــن أن هــــذه 
الهيكلة تواجه تحديــــات جوهرية تتطلب 
حلولاً جذرية، على رأســــها ثقافة الحجب 
البيروقراطية، إذ لا تــــزال بعض الأجهزة 
الإداريــــة ترفض تمريــــر البيانات وتفضل 
الســــرية الكلاســــيكية، مما يعيق التدفق 

السريع حتى بعد صدور القانون.
كما تعاني المؤسســــات الصحفية من 
معضلــــة التمويــــل والتعثــــر الاقتصادي 
التي تعوق تأهيل الكوادر، وتحديث غرف 
الأخبار الرقميــــة، وتطوير البنية التحتية 

التقنية.
ويُعــــد اختبار الأمــــن القومي من أبرز 
التحديــــات، إذ يجــــب أن يحقــــق القانون 
توازناً دقيقاً بين إتاحــــة البيانات العامة 
الحساســــة،  الســــيادية  الملفات  وحمايــــة 
خاصــــة فــــي ظــــل التحديــــات الإقليميــــة 

والأمنية.
ويُنظر إلى القانون، كما أشار رشوان 
في تصريحات ســــابقة، كوســــيلة لحماية 
المواطنــــين مــــن المعلومــــات المغلوطة، مع 
التأكيــــد علــــى أنه ســــيكون علــــى طاولة 

الحوار الوطني.
وإذا نجحت وزارة الدولة للإعلام في 
تمرير القانون وتفعيل إعادة الهيكلة، فإن 
ذلك لـــن يكون انتصاراً مهنياً للصحفيين 
فحسب، بل ضرورة إستراتيجية لحماية 
الأمـــن القومـــي المعرفي في مصـــر، كما 
يرى مراقبون. وســـيقلل ذلك من الفوضى 
الرقميـــة، ويعـــزز الثقـــة فـــي المصـــادر 
الرســـمية، ويساعد على مواجهة حملات 

التشكيك والشائعات.
العبرة، في تقدير الخبــــراء، لن تكون 
في نصوص القانون أو البيانات الرسمية 
فقــــط، بل في مرونــــة الأجهــــزة التنفيذية 
وقدرتهــــا على التخلي عــــن عقلية ”حجب 

البيانات“ لصالح ”المشاركة اللحظية“.
وتمثل هذه الخطوات فرصة تاريخية 
لإعادة بناء منظومة إعلامية قوية تعكس 
الواقـــع المصـــري بدقـــة، وتدعـــم جهود 
التنمية الشاملة. والنجاح مرهون بجدية 
التنفيـــذ والتعـــاون بـــين كل الأطـــراف: 
الحكومة، والصحافة الخاصة، والمجتمع 

المدني.

هل تنجح إعادة 

هيكلة البيانات في إنقاذ 

الإعلام المصري؟

المغرب يؤسس لجيل جديد
من الصحفيين الرياضيين

 محاولة إستراتيجية من وزارة الإعلام المصرية 

لاستعادة المبادرة في تشكيل السردية الوطنية

تواجــــــه البيئة الإعلامية في مصر مرحلة انتقالية حاســــــمة بعد ســــــنوات من 
الركود الإعلاني والتضييق غير المباشــــــر على مصادر الأخبار الرسمية، بدأ 

باعتراف رسمي صريح بوجود أزمة عميقة في إتاحة المعلومة.

ميديا 
أونلاين
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معلومات تهم الجميع

 الرباط - أعلن محمد المهدي بنســـعيد، 
وزير الشـــباب والثقافـــة والتواصل، أن 
الدفعـــة الأولـــى مـــن ماســـتر الصحافة 
للإعـــلام  العالـــي  بالمعهـــد  الرياضيـــة 
الســـنة  خـــلال  ســـتتخرج  والاتصـــال 
الجارية. وأكد الوزير أن فتح هذا الماستر 
المتخصص يأتي في إطار اتفاقية شراكة 
بين الـــوزارة والجامعة الملكيـــة المغربية 
لكـــرة القـــدم، بهـــدف تكويـــن صحفيين 
متخصصين في المجـــال الرياضي، الذي 

ظل غائبا لسنوات طويلة.
الجلســـة  خـــلال  بنســـعيد،  وشـــدد 
بمجلس  الشـــفهية  للأسئلة  الأســـبوعية 
النواب، علـــى المجهـــودات الكبيرة التي 
بذلتها القنوات العمومية، خاصة بإطلاق 
أربع قنـــوات تلفزيـــة مخصصة حصريا 

للرياضة.
وأشار إلى أهمية هذا التطور في ظل 
تزامن انطلاق كأس العالم مع اســـتمرار 
البطولـــة الوطنية، مشـــيدا ببرامج قناة 
”دوزيم“ اليوميـــة ودور الأفلام الوثائقية 

في توثيق مسيرة كرة القدم المغربية.
وأكـــد الوزير أن الرياضـــة أصبحت 
صناعـــة حقيقية، متوقعاً أن تســـاهم في 
حل إشكاليات التشـــغيل وتلبية تطلعات 

الشباب.
مـــن  جـــزءا  الخطـــوة  هـــذه  وتُعـــد 
إســـتراتيجية وطنيـــة أوســـع تهدف إلى 
الرفع من جودة الإعلام الرياضي ومواكبة 
التطور السريع للرياضة المغربية، سواء 
علـــى مســـتوى المنتخبـــات الوطنية أو 
الأنديـــة أو البنى التحتيـــة. فالتخصص 
في الصحافة الرياضية يفتح آفاقاً مهنية 
جديدة للشـــباب، ويُنتج محتوى إعلاميا 
أكثـــر عمقـــا ودقة، ويســـاهم فـــي تعزيز 

الصورة الإعلامية للمغرب دوليا.
أغلـــب  أن  المتخصصـــون  ويلاحـــظ 
الإعلاميـــين الرياضيين كانـــوا يأتون من 
خلفيـــات عامة (أدبيـــة أو إعلامية)، مما 
جعل التغطية أسيرة الحدث اليومي دون 

تحليل علمي أو عمق معرفي.
ويأتـــي ماســـتر الرياضـــة ليصحح 
هذا الخلل مـــن خلال تكوين متخصصين 

الصحفيـــة  المهـــارات  بـــين  يجمعـــون 
والمعارف الرياضية.

ويـــرى الإعلامي والمحلـــل الرياضي 
”الصحافـــة  أن  التمســـماني  ســـعيد 
الرياضيـــة في المغـــرب أصبحـــت اليوم 
أمـــام مرحلة حاســـمة وهـــو الانتقال من 
منطق الفرجة إلى مســـؤولية القيم وبناء 
الوعي. التخصص الأكاديمي مثل ماستر 
الصحافـــة الرياضية سيســـاهم في رفع 
مســـتوى الخطاب الإعلامي وجعله أداة 

للتنمية الرياضية والحضارية“.
مــــن جهته يؤكــــد خبراء شــــاركوا في 
ندوات حول تطويــــر الإعلام الرياضي أن 
”غيــــاب الصحافــــة المتخصصــــة كان يحد 
من قدرة الإعلام علــــى مواكبة التظاهرات 
الكبرى وصناعة ثقافــــة رياضية علمية“. 
ويضيفــــون أن تخرج الدفعــــات الجديدة 
سيســــمح بإنتاج محتوى يربط بين الأداء 
الرياضــــي والصحة والإدماج الاجتماعي، 
خاصة مع اســــتضافة المغــــرب لتظاهرات 

دولية كبرى.
كما أبرز بعــــض المتخصصين أن هذا 
الماســــتر يفتح أبواباً مهنية متنوعة داخل 

القنــــوات الرياضيــــة والمنصــــات الرقمية 
وأقســــام التواصــــل فــــي الأنديــــة، وحتى 
الإنتــــاج الوثائقــــي، ممــــا يجعلــــه رافعة 
حقيقية للتشغيل الشبابي في قطاع واعد.

ومع تخرج الدفعــــة الأولى، يتوقع أن 
يشهد المشــــهد الإعلامي الرياضي المغربي 
دفعة قوية من الكفاءات القادرة على رواية 
قصة الرياضــــة المغربية بطريقة احترافية 
وجذابة. هذه المبادرة ليست مجرد برنامج 
تكوينــــي، بل هي اســــتثمار إســــتراتيجي 
في صناعــــة الرياضة كمحــــرك اقتصادي 
واجتماعــــي وثقافــــي فــــي ظــــل النهضة 

الرياضية التي يعيشها المغرب.

ضوابط صارمة

نهضة رياضية مغربية

خطوط حمراء ترسم الملامح 
الجديدة للإعلام السوري

يعكس التعميم تحديا 

كلاسيكيا لدول ما بعد 

التغيير: كيف تجمع بين 

حرية التعبير  والحاجة إلى 

الاستقرار والوحدة 

يتوقع أن يشهد الإعلام 

الرياضي المغربي دفعة 

قوية من الكفاءات القادرة 

على رواية قصة الرياضة 

المغربية بطريقة احترافية

قاس بإصدار 
ُ

النجاح لن ي

القانون فقط، وإنما بتغيير 

الثقافة الإدارية ومدى 

التزام الأجهزة التنفيذية 

بالرد السريع والشفاف



يقع مضيق هرمز بين عُمان 
وإيران، ويُعتبر نقطة 

ارتكاز وعبور لمصالح الكثير 
من القوى الإقليمية والدولية، 

وتختلف أهميته بحسب النظرة 
الجيوسياسية والجيواستراتيجية 

إليه من قبل تلك الدول، حيث 
يُعد الحد الشرقي للوطن العربي 

والمجال الحيوي للاستيراد 
والتصدير والمنفذ الوحيد للخليج 

العربي. وإذا كان المضيق يمُثّل 
بالنسبة لإيران حدودها الجنوبية 
وخاصرتها الأمنية والاقتصادية، 

فإن سلطنة عُمان سبق لها أن 
أكدت في مناسبات عدة أنه يقع 

على عاتقها الإشراف المستمر 
عليه من منطلق سيادتها الوطنية 

ومسؤوليتها الدولية للتأكد من 
سلامة الملاحة وضمان حركة 

المرور الآمن للسفن العابرة. لذلك 
كانت تدعو كافة الأطراف إلى عدم 

التصعيد واللجوء إلى الحلول 
الدبلوماسية في حل الخلافات.

ورغم كل الضغوط التي 
واجهتها، فإن السلطنة سعت 

إلى تلافي أي خلافات حادة مع 
شركائها الإقليميين لضمان حلحلة 
الأزمة التي شهدتها المنطقة خلال 

الأشهر الماضية دون تشكيل أي 
مخاطر تُذكر على التوازنات 

الجيوسياسية والجيواستراتيجية، 
أو إرباك جهود الحل التي يعمل 
على بذلها الوسطاء الإقليميون 

والدوليون. قبل أيام، قالت سلطنة 
عُمان إنه انطلاقًا من مسؤوليتها 

تجاه مضيق هرمز وأهميته 
للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها 

الثابت بالقانون الدولي وقانون 
البحار بما يضمن حرية الملاحة في 

المضيق دون فرض رسوم عبور، 
وبما يتماشى مع نتائج الجهود 

والمساعي التي توصلت إليها 
الولايات المتحدة الأميركية وإيران، 

فإنها بالتنسيق مع المنظمة 
البحرية الدولية ستتيح خيار 

استخدام ممر بحري مؤقت لجميع 
السفن وفق الإحداثيات التي 

أعلنتها المنظمة البحرية الدولية 
والسلطات العُمانية المختصة، على 

أن تقوم السفن الراغبة بالعبور 

بالتنسيق مع المنظمة البحرية 
الدولية.

المنظمة البحرية الدولية 
(IMO) التابعة للأمم المتحدة 
تستعد بدورها لإجلاء أكثر 

من 11 ألف بحّار تقطعت بهم 
السبل في الخليج بسبب الحرب 

الأميركية – الإسرائيلية ضد 
إيران. وقال الأمين العام للمنظمة، 

أرسينيو دومينغيز، إن هذه 
”العملية واسعة النطاق“ ستُنفذ 

بالتعاون مع إيران وسلطنة عُمان 
والولايات المتحدة ودول ساحلية 
أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى 

قطاع النقل البحري. وأضاف 
”حصلنا على ضمانات السلامة 

اللازمة، وتحققنا بدقة من 
شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه 
العمليات“، معتبرًا أن الاتفاق 

الذي يهدف إلى مساعدتهم يمُثل 
”خطوة حاسمة نحو استعادة 

الأمن البحري وإنهاء الهجمات 
غير المقبولة على الملاحة المدنية“.

هذه الخطوة المهمة المتمثلة في 
القرار الحاسم بخصوص المضيق، 

سبقتها خطوات تصب في ذات 
الاتجاه؛ فقد اتفقت سلطنة عُمان 
وإيران على مواصلة المحادثات 

بشأن إدارة حركة الملاحة في 
مضيق هرمز مستقبلاً، بما يشمل 

الخدمات الملاحية في الممر البحري 
الاستراتيجي والتكاليف المرتبطة 
بالخدمات. وأعلنت الدولتان في 

بيان مشترك صدر عقب محادثات 
في العاصمة العُمانية مسقط، 

تشكيل فريق عمل مشترك يضم 
وزارتي الخارجية في كل منهما 

لمواصلة المناقشات، وأنهما 
ستتشاوران مع الدول الساحلية 

الأخرى والأطراف المعنية.
وعقب زيارة رئيس البرلمان 

الإيراني محمد باقر قاليباف 
ووزير الخارجية عباس عراقجي 
إلى عُمان، حيث التقيا بالسلطان 
هيثم بن طارق وأجريا محادثات 
مع وزير الخارجية بدر بن حمد 

البوسعيدي، أكدت الدولتان 
المتشاطئتان على مضيق هرمز 

التزامهما بضمان المرور الآمن عبر 
الممر البحري بما يتفق مع القانون 
الدولي، مع التأكيد على سيادتهما 

على مياههما الإقليمية.
ما يمكن الخروج به من 

استنتاجات من هذه الخطوة: أولاً، 
أن مبادرة سلطنة عُمان بالسماح 

للسفن بالعبور في مضيق هرمز 
دون فرض رسوم عبور، تأتي 
انطلاقًا من التزامها الإقليمي 

والدولي والإنساني، ومن دورها 
كدولة داعمة للشرعية الدولية، 

ومدافعة بقوة عن القانون الدولي 
والعلاقات الصحية بين الدول، 

ومن قدرتها على استيعاب تطورات 
المرحلة والتعامل مع تفاصيلها 
من دون التورط في الأزمات أو 

التنصل من واجباتها أو التخلي 
عن ثوابتها المبدئية كدولة محورية 

في المنطقة. ثانيًا، أن خارطة 
الأحداث والتحولات لا تزال تُثبت 

أن سلطنة عُمان، ورغم عملها 
الدائم على توحيد المواقف وتوثيق 

عُرى التعاون والتكامل والشراكة 
سواء في مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية أو في الجامعة 

العربية أو غيرها من التجمعات 
الإقليمية والدولية، إلا أنها 

اعتادت على تأمين مجالات العمل 
في إطار استقلالية توجهاتها 

ورفضها الانصهار في أي مشروع 
جيوسياسي أو جيواستراتيجي 

لا ينسجم مع خصوصيات هويتها 
الحضارية العريقة وعقيدتها 

السياسية والثقافية التي تشكلت 
ملامحها من أثر التاريخ وبصمات 

الجغرافيا والسمت الاجتماعي، 
وما يمكن أن نصفه بالفرادة 

العُمانية في قراءة الوقائع 
والتعامل مع المستجدات من خارج 

دائرة الاندفاع العاطفي والتشنج 
والمراهنة على القوى الأجنبية التي 

لن تهتم في الأخير إلا بتحقيق 
مصالحها وخدمة أجنداتها.
لقد كان وزير الخارجية 

العُماني بدر بن حمد البوسعيدي 
واضحًا خلال مشاركته في 

الاجتماع الوزاري المشترك بين 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية والولايات المتحدة، الذي 

عُقد الخميس في مملكة البحرين، 
عندما أكد أهمية استعادة حرية 

الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان 
انسيابها الآمن، وأوضح أن بلاده 

بوصفها دولة مشاطئة للمضيق 
تضطلع بمسؤولية خاصة في 

دعم الجهود الدولية الرامية 
إلى تأمين الملاحة البحرية، 

وفقًا لمسؤولياتها والتزاماتها 
بموجب القانون الدولي واتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار، 
مشددًا على ضرورة احترام 

مبادئ القانون الدولي وسيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية، بما يعزز فرص الأمن 
والاستقرار والتعايش السلمي 

وحسن الجوار، ويصون مصالح 
شعوب المنطقة. وذلك ديدن 

السلطنة، ودأبها الذي تحوّل عبر 
محطات التاريخ وصيرورة الزمن 
إلى عقيدة سياسية ودبلوماسية 
وثقافية غير قابلة للانفصال عن 

شروطها القيمية والأخلاقية التي 
يرتكز عليها السمت العُماني 

العريق.
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لم تعد المشكلة بين دول الخليج 
والولايات المتحدة مرتبطة فقط 
بالشكوك القديمة حول فعالية المظلة 

الدفاعية الأميركية، بل أصبحت تتعلق 
بجوهر الشراكة السياسية نفسها، وذلك 

بعد ما ظهر من تفاصيل حول الاتفاق 
الأميركي – الإيراني لم تراع مصالح 

الخليجيين بشكل واضح وقاطع. 
الجولة الخليجية التي قام بها 

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، 
وكان يفترض أن تبدد المخاوف المرتبطة 

بالتفاهم الأميركي – الإيراني الأخير، 
انتهت عمليا إلى نتيجة معاكسة، إذ 

وسعت مساحة الشكوك بدل أن تقلصها، 
وكشفت عن فجوة متنامية في فهم 

الطرفين لأولويات الأمن والاستقرار في 
المنطقة.

حين قال روبيو خلال اجتماعاته 
مع المسؤولين الخليجيين إن التطورات 

الأخيرة وضعت الشراكة الأميركية – 
الخليجية أمام اختبار مهم، كان يدرك 

على الأرجح أن الرسائل الأميركية لم تعد 
تلقى القبول نفسه الذي كانت تحظى 

به في السابق. فالمسألة لم تعد مرتبطة 
بنقص التواصل أو سوء الفهم، بل 

بتباين متزايد في المصالح والتقديرات 
السياسية.

من وجهة النظر الخليجية، لا يكمن 
الإشكال في وجود اتفاق أميركي مع إيران 

بحد ذاته، بل في طبيعة هذا الاتفاق وما 
تجاهله من ملفات تعتبرها دول الخليج 
جزءا من أمنها القومي المباشر. فمذكرة 

التفاهم ركزت على الجوانب المرتبطة 
بالبرنامج النووي ورفع الضغوط 

الاقتصادية، لكنها لم تتضمن التزامات 
واضحة تتعلق بالصواريخ الباليستية 

أو نشاط الوكلاء الإقليميين، وهما الملفان 
اللذان يشكلان مصدر التهديد الأساسي 

لدول الخليج منذ سنوات.
الأكثر إثارة للقلق أن الاتفاق احتوى 

على صيغ عامة وملتبسة في قضايا 
حساسة، أبرزها مستقبل الترتيبات 

الأمنية في الخليج وحرية الملاحة في 
مضيق هرمز. فبدلا من تقديم ضمانات 

واضحة وغير قابلة للتأويل، تركت 
بعض البنود مساحة واسعة لتفسيرات 

متناقضة، الأمر الذي دفع العواصم 
الخليجية إلى التساؤل عما إذا كانت 

واشنطن قد قدمت تنازلات سياسية 
تتجاوز ما هو معلن، وإلا ما كان الأمر 

يستدعي زيارة تفسيرية لبنود الاتفاقات 
ولقاءات ثنائية وجماعية للمسؤول 

الأميركي في الخليج.
في هذا السياق تكتسب تصريحات 

أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس 
دولة الإمارات، أهمية خاصة. فعندما يؤكد 

أن ”فرض أمر واقع من رحم العدوان لا 
يؤسس للاستقرار“ وأن هذا ينطبق على 

مضيق هرمز، فإنه لا يوجه رسالة إلى 
إيران فقط، بل يوجه أيضا رسالة إلى 

الأطراف الدولية التي قد تكون مستعدة 
للتعامل مع نتائج القوة العسكرية 
باعتبارها حقائق سياسية جديدة.

وتزداد دلالة هذه المواقف إذا وضعت 
في سياق تصريحات أخرى لقرقاش شدد 
فيها على أن أي ترتيبات إقليمية جديدة 

يجب أن تنطلق من حقيقة أن إيران 

مارست عدوانا مباشرا على دول الخليج، 
وأن تجاوز هذه الحقيقة أو القفز عليها لا 

يمكن أن يشكل أساسا لاستقرار دائم. وهي 
إشارة واضحة إلى أن دول الخليج كانت 
تنتظر من الاتفاق الأميركي – الإيراني أن 
يتضمن معالجة مباشرة لهذا السلوك، لا 
أن يتجاهله أو يؤجله إلى مراحل لاحقة.
من هنا يمكن فهم محدودية تأثير 

رسائل الطمأنة التي حملها روبيو. 
فالتأكيد على أن مصالح الحلفاء 

الخليجيين ستظل في صدارة الاهتمام 
الأميركي لم يعد كافيا في نظر العواصم 

الخليجية. المطلوب لم يعد وعودا 
سياسية أو تطمينات دبلوماسية، بل 
نصوصا واضحة والتزامات محددة 

وآليات تنفيذ ملموسة.
المشكلة الأساسية التي واجهت 

الدبلوماسية الأميركية خلال هذه الجولة 
هي أنها تتعامل أحيانا مع الخليج 

بعقلية تنتمي إلى مرحلة سابقة. ففي 
العقود الماضية كانت التصريحات 

الأميركية العامة حول الشراكة والأمن 
المشترك كافية لاحتواء التوترات وطمأنة 

النفوس. أما اليوم فقد تغيرت المعادلة 
بصورة جوهرية.

أيكفي أن يصرح روبيو بأن مصالح 
وأمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة 

سيظلان في صدارة الاهتمام خلال 
المفاوضات مع إيران. تريد واشنطن أن 

تضع النقاط على الحروف، لكن أي حروف 
وأي نقاط، هل المقصود تفسير الاتفاق بما 
ليس في ظاهره، أي تأويل نوايا واشنطن 

خلال المصادقة على الاتفاق وليس ما 
هو مكتوب، الذي يصب في صالح إيران. 

المشكلة الأساسية التي واجهها روبيو 
في جولته أن دول الخليج تغيرت، لم 

يعد يفيد بأن تتم ترضيتها بتصريحات 
فضفاضة عن الشراكة والأمن المشترك.

فالخليج بعد عام 2020 ليس هو 
الخليج الذي سبقه. فقد أدت هجمات 
الحوثيين على المنشآت النفطية، وما 

رافقها من رد أميركي اعتبره كثيرون أقل 
من مستوى الالتزامات الأمنية المعلنة، 

إلى إحداث تحول عميق في التفكير 
الاستراتيجي الخليجي. وأصبحت دول 
المنطقة أكثر ميلا إلى تنويع شراكاتها 
الدفاعية والسياسية والاقتصادية بدلا 
من الاعتماد شبه الكامل على الولايات 

المتحدة.
ولذلك لم تعد دول الخليج تنظر إلى 

واشنطن باعتبارها الضامن الوحيد 
لأمنها، بل باعتبارها شريكا ضمن شبكة 

أوسع من العلاقات الدولية. وهذا التحول 
يفسر سبب تراجع فاعلية الخطاب 

الأميركي التقليدي القائم على التذكير 
بالشراكة التاريخية والمصالح المشتركة، 

وهو أمر مفهوم، فهو خطاب دعائي 

يهدف إلى احتواء الغضب الخليجي 
وليس إلى بناء الثقة وتعميق الشراكة 

القائمة على تبادل المصالح.
كما أن الاتفاق الأميركي – الإيراني 
أعاد إلى الواجهة سؤالا أكثر حساسية 

يتعلق بآليات الحوار التي جرت في 
إسلام آباد ثم زوريخ، حوار عن أمن 
الخليج يستثنى منه الخليج وكأنه 

هامش وليس أصلا ومركزا. فالحرب 
جرت في فضاء جغرافي وأمني يخص 

دول الخليج بصورة مباشرة، سواء 
من خلال المجال البحري أو الجوي أو 
من خلال التهديدات التي طالت البنية 

التحتية الحيوية. ومع ذلك لم تكن هذه 
الدول طرفا مباشرا في المفاوضات، ولم 
تشارك في صياغة التفاهمات النهائية.
وبالنتيجة، فإن الاتفاق الأميركي – 
الإيراني غير ملزم للخليجيين، لأنهم لم 
يستشاروا فيه، لم يحضروا الجلسات، 

وكان الأحرى أن يكونوا طرفا رئيسيا فيه.
ومن هنا ينبع شعور خليجي متزايد 

بأن الاتفاق يفرض ترتيبات جديدة 
في محيطهم الاستراتيجي من دون أن 

يكونوا شركاء فعليين في رسمها. ويزداد 
هذا الشعور قوة مع الحديث عن مشاريع 

لإعادة إعمار إيران أو إنشاء آليات 
تمويل واستثمار مرتبطة بمرحلة ما بعد 
الاتفاق، في وقت أكد فيه روبيو نفسه أن 

هذه الأفكار لم تناقش مع دول الخليج.
وفي المقابل تبدو المخاوف الخليجية 

أكثر ارتباطا بما قد يحدث بعد رفع 
القيود الاقتصادية عن إيران. فالأموال 

التي ستعود إلى طهران يمكن أن 
تستخدم لتعزيز قدراتها الصاروخية 

أو لإعادة تنشيط شبكاتها الإقليمية في 
العراق واليمن وساحات أخرى، خاصة 

أن الاتفاق لم يفرض قيودا مباشرة على 
هذه الملفات.

لهذا السبب لا تبدو الأزمة الحالية 
مجرد خلاف عابر حول تفاصيل اتفاق 

معين، بل تعبيرا عن تحول أعمق في 
طبيعة العلاقة بين الخليج والولايات 

المتحدة. فبينما لا تزال واشنطن تنظر إلى 
المنطقة من زاوية إدارة التوازنات الكبرى 

مع إيران، تنظر دول الخليج إلى أمنها 
القومي من زاوية التهديدات المباشرة التي 

واجهتها خلال العقدين الأخيرين.
والنتيجة أن زيارة روبيو التي جاءت 

بهدف ترميم الثقة كشفت في الواقع أن 
الخلاف لم يعد حول وسائل الحماية 
فقط، بل حول تعريف التهديد نفسه 

وأولويات التعامل معه. وهذه ربما تكون 
المرة الأولى التي تنتقل فيها الشكوك 
الخليجية من مستوى التساؤل حول 

المظلة الدفاعية الأميركية إلى مستوى 
أعمق يتعلق بمدى تمثيل واشنطن 

للمصالح الخليجية داخل التفاهمات 
الإقليمية التي تصوغ مستقبل المنطقة، 
وهل أن واشنطن حليف استراتيجي أم 
شريك ينتظر الاستثمارات والاتفاقيات 

التي تخدم صالحه هو فقط.
وفي حال لم تستوعب الإدارة 

الأميركية هذا التحول، فإن الفجوة 
مرشحة للاتساع أكثر. فدول الخليج لم 
تعد تقبل أن تكون مجرد متلقية لنتائج 
التفاهمات الدولية، بل أصبحت تطالب 

بأن تكون شريكا كاملا في صناعتها. 
وبين الشراكة التي تتحدث عنها واشنطن 
والشراكة التي يطالب بها الخليج تتسع 

اليوم هوة سياسية قد تكون أخطر من أي 
خلاف أمني سبقها.

ع الهوة 
ّ

زيارة روبيو توس

بين الخليج وواشنطن

سياسة فرض الأمر الواقع لا تؤسس للاستقرار

الإشكال لا يكمن في وجود 

اتفاق أميركي مع إيران بحد 

ذاته بل في طبيعة هذا الاتفاق 

وما تجاهله من ملفات تعتبرها 

دول الخليج جزءا من أمنها 

القومي المباشر

مان بالسماح بالعبور 
ُ
مبادرة ع

دون رسوم تؤكد التزامها 

بالقانون الدولي وتجسد دورها 

المحوري في حماية الملاحة 

ودعم الاستقرار الإقليمي 

بعيدا عن التصعيد

مانية تقوم على 
ُ

الفرادة الع

استقلالية القرار ورفض 

الانصهار في مشاريع 

جيوسياسية ما يجعلها 

وسيطا موثوقا قادرا على إدارة 

الأزمات بحكمة وهدوء

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي



يشهد العالم العربي، منذ انكسار 
الحقبة الاستعمارية وما أعقبها من 
ولادة دول وطنية هشة، سيولة تاريخية 
عميقة لا تكف عن إعادة تشكيل الخرائط 

والمعاني وموازين القوة. في القرن 
الواحد والعشرين لم تعد الحدود وحدها 

موضوعاً للتعديل، بل صارت الدولة 
ذاتها ـ بوصفها فكرة ومؤسسة وعقدا 

اجتماعيا ـ موضع اختبار قاسٍ في 
مختبرات ”الفوضى الخلاقة“. مع نهاية 
الحرب الباردة ثم عودة التنافس الدولي 
بأشكال أكثر خشونة وحِدّة، دخل العالم 

العربي طوراً جديداً من الاضطراب؛ 
طوراً تتداخل فيه إرادات الداخل مع 

حسابات الخارج، وتتصارع فيه مشاريع 
البناء مع غرائز التفكيك. في هذا المشهد، 
تتجاور دول عربية تسعى إلى النهوض 
عبر تحديث مؤسساتها وإعادة تعريف 
موقعها في العالم، مع دول تتآكل ببطء 
حتى تكاد تتحول إلى خرائط ممزقة في 

أذهان الآخرين. وبين هذين المسارين 
يقف اليمن بوصفه أحد أكثر النماذج 

مأساوية وكشفاً لحقيقة اللحظة العربية 
الراهنة، والمؤامرات الخارجية.

يبدو اليمن ساحة مكثفة لاختبار 
سؤال الدولة في العالم العربي: لماذا 
تنهض دول، بينما تأفل أخرى داخل 

الإقليم نفسه وتحت الشروط والمعادلات 
الدولية ذاتها؟ لم تعد معادلة القوة 

والضعف تُقاس بالثروة وحدها، ولا 
بالموقع الجغرافي، ولا حتى بامتلاك 

القوة العسكرية، بل بمزيج أعقد: صلابة 
المؤسسات، وشرعية الحكم، والقدرة 
على إدارة التنوع، وكفاءة الاقتصاد، 

وحيوية المجتمع، ثم قدرة الدولة على 
قراءة التحولات العالمية من دون أن 

تصبح مجرد مستمع وتابع لها. كما 
لا يمكن تجاهل المقاربة الجيوسياسية 

للقوى الكبرى، إذ كثيراً ما تحولت الدول 
الضعيفة إلى ساحات نفوذ لا إلى فاعلين 
مستقلين. هنا يصبح اليمن مرآة كاشفة 

لا لحاله الرديء فقط، بل لخلل عربي 
أوسع في معنى السيادة وبنية السلطة 

وشروط النهوض.
لم يكن اليمن، منذ مطلع القرن 

العشرين، دولة قوية بالمعنى المؤسسي 
الصارم، لكنه كان دولة قابلة للحياة مثله 
مثل كثير من دول المنطقة في ذلك الزمن. 

غير أن هذه القابلية أخذت تتآكل حين 
أُديرت السياسة بوصفها توازناً بين 

قوى متنازعة لا عقداً للمواطنة، وحين 
تقدمت العصبيات الضيقة على فكرة 
الدولة الجامعة. ومع انقلاب الحادي 

والعشرين من سبتمبر 2014 لم يقع مجرد 
تحول في السلطة، بل انكسرت القاعدة 

المؤسسة لأي دولة حديثة: احتكار العنف 
الشرعي. ومنذ تلك اللحظة أخذ الأفول 
اليمني شكلاً أكثر انحداراً؛ إذ لم تعد 
الأزمة أزمة حكومة أو نظام، بل أزمة 

معنى الدولة نفسها.

ليست الحرب في اليمن وحدها هي 
المأساة الكبرى؛ فالحروب قد تنتهي، 

والدول قد تنهض من ركامها إذا بقيت 
لديها ذاكرة جامعة ومؤسسات قابلة 

للترميم. المأساة الأعمق أن الدولة 
اليمنية تحولت إلى سؤال مفتوح: من 
يملك القرار؟ ومن يحتكر السلاح؟ ومن 

يمثل الشعب؟ ومن يصوغ المستقبل؟ 
هناك دول تُهزم ثم تستعيد توازنها، 
ودول تتعثر ثم تصلح مسارها، لكن 

الأخطر أن يكثر المتحدثون باسم الشعب 
اليمني برايات وعناوين مختلفة، وأن 
تأفل الدولة بهدوء، بلا لحظة سقوط 
مدوية، وبلا جنازة رسمية. وهذا ما 

يجعل اليمن أكثر من بلد منكوب؛ 
يجعله إنذارا مبكرا لما يحدث حين 

تفشل السياسة في أن تكون فناً للبناء، 
وتتحول إلى تقنية للهدم وإدارة الخراب.
في اليمن لم تعد الميليشيا المدعومة 

من الخارج عارضا طارئا في جسد 
الدولة، بل صارت بنية موازية ومنافسة، 

بل بديلة في بعض المناطق. كما لم يعد 
السلاح أداة في يد السياسة، بل غدت 
السياسة ظلاً للسلاح. عند هذه العتبة 
تتبدل وظائف الدولة: تتحول الشرعية 

إلى رمزية بلا قدرة، والمؤسسات إلى 
واجهات بلا سلطة، والاقتصاد إلى 
شبكات ريعية تتغذى على استمرار 

النزاع. حينئذ يصبح السلام ذاته تهديداً 
لمصالح تشكلت في زمن الحرب، ويغدو 

الخراب مورداً لمن لا يستطيعون العيش 
إلا داخل الفوضى. هنا تتجلى إحدى 

أخطر ديناميات الأفول في اليمن: حين 
يصبح استمرار الأزمة أكثر ربحا لبعض 

القوى السياسية والنخب المحلية من 
إنهائها.

وحين نتحدث عن الدول الناهضة 
والدول الآفلة، فإننا لا نقصد بالنهوض 
نمواً اقتصادياً، ولا بالأفول ركوداً، بل 
نتحدث عن مسارات تاريخية طويلة. 
الدولة الناهضة هي تلك القادرة على 

تحويل مواردها الاقتصادية والبشرية 
والثقافية والرمزية إلى قوة مؤسسية 

مستدامة، وعلى إنتاج شرعية داخلية، 
وصياغة رؤية مستقبلية قابلة للتنفيذ. 

أما الدولة الآفلة فهي التي تعجز عن 
إدارة تناقضاتها، وتستنزف مواردها 

في صراعات صفرية، وتتحول تدريجياً 
إلى ساحة نفوذ لقوى مسلحة في الداخل 

وأطراف طامعة في الخارج. الفرق بين 
النمو والانهيار ليس في وفرة الإمكانات، 
بل في طريقة إدارتها وفي وجود مشروع 
وطني جامع يضع الدولة فوق الجماعة، 
والقانون فوق الغلبة، والمصلحة العامة 

فوق الغنيمة.
رغم اختلاف التجارب العربية، 

يمكن تمييز مقومات مشتركة في 
الدول التي أظهرت مؤشرات نهوض 

كالسعودية ودولة الإمارات الشقيقتين 
على سبيل المثال. يبدأ النهوض حين 

تتقدم المؤسسات على الأشخاص، 
وحين تُدار الدولة بمنطق القواعد لا 
بمنطق الولاءات المغلقة. تلك الدول 

استثمرت في تحديث جهازها الإداري، 
وإصلاح التعليم، وتعزيز كفاءة القضاء، 

وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية 
والاجتماعية، فاستطاعت أن تبني قدراً 

من الاستقرار الوظيفي والسياسي. 
الشرعية لا تُستمد فقط من التاريخ 

وحده، ولا من الجغرافيا، ولا من العلم 
المرفرف من على السارية، بل من القدرة 

على الإنجاز وتقديم الخدمات وفتح 
أفق المستقبل أمام الأجيال الجديدة. في 
هذا السياق تبرز تجربة المملكة العربية 
السعودية بوصفها نموذجا عربيا لافتا 

في الانتقال من ثقل الأيديولوجيا إلى 
منطق التنمية، ومن الانكفاء إلى إعادة 

التموضع في شبكة المصالح الدولية. فقد 
أحدثت التحولات التي قادها ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان نقلة اجتماعية 

واقتصادية وثقافية عميقة وواسعة، 
نقلت المملكة إلى طور جديد من الثقة 
بالذات والقدرة على التأثير الإقليمي 

والدولي.

في المقابل، تتشابه مسارات الدول 
الآفلة في ديناميات مدمرة: تفكك احتكار 

الدولة للعنف، تعاظم أزمة الشرعية، 
وانهيار الثقة بين المجتمع والسلطة. 
واليمن اليوم أحد أبرز النماذج لهذا 

المسار. فقد فقدت الدولة سيطرتها 
على السلاح، وتكاثرت فيها الهويات 
والميليشيات المسلحة، المناطقية منها 
والسلالية والمذهبية، وغدت السياسة 

امتداداً للحرب لا طريقاً للخروج منها. 
ومع طول أمد الصراع، تحولت بعض 

البنى الاجتماعية والسياسية إلى 
شبكات بقاء تتغذى من اقتصاد الحرب، 

بينما أصبح القرار الوطني مكشوفاً أمام 
التدخلات الإقليمية والدولية. إن أخطر 

ما يحدث في مثل هذه الحالات ليس 
فقط أن تضعف الدولة، بل أن تُفرغ من 

معناها، فتغدو واجهة بلا إرادة، ونخباً 
بلا مشروع، ومجتمعاً يفاوض على 

مستقبله الآخرون، كما تفعل إيران اليوم 
نيابة عن بعض دول وشعوب المنطقة 

العربية.
غير أن الانهيار اليمني لا يقف عند 

حدود المؤسسات. فالحروب لا تهدم 
المدن وحدها، بل تعيد تشكيل النفوس 
والروابط والمعاني. إنها تضعف الثقة، 

وتوسع الشروخ، وتحول الاختلاف 
السياسي إلى عداوة وجودية. وحين 
يتآكل رأس المال الاجتماعي، ويعجز 

الناس عن تخيل أنفسهم جماعة 
سياسية واحدة، يصبح الحديث عن 

الدولة أشبه بحلم يقظة. لذلك فإن 
إعادة بناء اليمن لا تبدأ من إعادة 

إعمار تلك المدن المهدّمة، بل من الإنسان 
أولا: من استعادة الثقة، وتجديد العقد 
الاجتماعي، وبناء سردية وطنية تتسع 

للتنوع من غير أن تسمح له بأن يتحول 
إلى مشروع تفكيك.

بالرغم من كل ما قِيل وكُتب من 
تشاؤم وقنوط بشأن اليمن، فإن هذا 

البلد الذي وصفه الرومان بـ“البلد 
المبارك“ ليس قدرا مغلقا على السقوط. 

إنه ما زال ينبض بالحياة، ولا يزال 
يراوح في منطقة رمادية تتصارع فيها 
احتمالات الأفول مع إمكانات النهوض، 

التي يحاول مجلس الرئاسة جاهداً 
تفجير منابعها. إن الخروج من هذه 
الحلقة يتطلب إرادة وطنية جامعة 
مشتركة تتضافر فيها قوى الدولة 

والمجتمع بكافة أطيافه وفئاته، كما 
يتطلب شجاعة سياسية واجتماعية 

لا تكتفي بإدارة الأزمة، بل تذهب إلى 
جذورها: تفكيك بنية الميليشيات، 

استعادة احتكار الدولة للعنف، بناء 
مؤسسات قانونية وإطلاق مصالحة 
وطنية تقوم على الحقيقة والعدالة 
والصهر الاجتماعي. كما أن الدور 
الإقليمي، وفي مقدمته دور المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، يظل 

حاسماً إذا ارتبط برؤية وبرنامج، 
كما هو معلن، يجعل استقرار اليمن 

وسيادته جزءاً من أمن الإقليم ونهضته. 
إن النهوض اليمني، إن كُتب له أن 

يحدث بسواعد أبنائه ودعم أشقائه، 
لن يكون ثمرة تسوية شكلية ولا إعمار 
مبان هدمتها الحرب، بل مشروع إعادة 
تأسيس شامل: دولة قانون، ومواطنة 
متساوية، وشرعية تمثيلية، واقتصاد 
سلام، ووعيا سياسيا يحرر اليمن من 
منطق الساحات و“المليونيات الزائفة“ 

والفوضى إلى منطق الدولة. عندئذ فقط 
يمكن لليمن أن يغادر تخوم الأفول، نحو 
النهضة وبناء الدولة اليمنية المستقلة، 

المستقرة والمزدهرة.

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم 
الخميس 18 حزيران/يونيو 
الجاري، فرض حزمة جديدة من 

العقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين، 
وشركات مرتبطة برجل الأعمال علاء 

حسن حمية، الذي يخضع بدوره 
لعقوبات أميركية سابقة. وبررت 

واشنطن هذا الإجراء بزعم وجود أدلة 
على تورط هؤلاء في ”عرقلة مسار 

السلام في لبنان“، والعمل على تعطيل 
الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب 

الله.
لن يتفاجأ الحزب من حزمة 

العقوبات الجديدة، على اعتبار أن 
الخزانة الأميركية لم توفر في عقوباتها 
كل من يدور في فلك الحزب، محازبًا كان 

أم مؤيدًا أم حتى داعمًا. لكنّ مفاجأة 
الحزمة توقفت عند فرض العقوبات 

على زعيم ماروني ليس بسبب ملفات 
الفساد بل لعلاقته مع الحزب. إذ علّق 
أمين عام الحزب، الشيخ نعيم قاسم، 

على إدراج فرنجية، قائلا ”وضعوك على 

لائحة العقوبات لأنك أحد أقطاب الشرف 
في لبنان“.

هذا وفرضت الخزانة الأميركية 
عقوبات على سليمان أنطوان فرنجية، 

زعيم تيار المردة اللبناني، وذكرت 
الخزانة أنه تلقى دعمًا ماليًا من 

حزب الله مقابل مساعدة الجماعة 
في استهداف المقاعد البرلمانية التي 

يشغلها نواب إصلاحيون ومستقلون 
في الانتخابات النيابية اللبنانية. يحق 
للخزانة تبرير ما تشاء لعقوباتها على 
هذه الشخصية التي تجسد جزءًا من 

الطبقة السياسية في لبنان أبًا عن جدّ، 

إذ لم يأتِ التبرير ضمن فقرة مكافحة 
الفساد كما فعلت مع الوزير السابق 

جبران باسيل، بل ضمن فقرة التعاون 
مع حزب الله. وسط هذا التصعيد 
العقابي على زعماء لبنان الموارنة 
تحديدًا، يتساءل البعض: هل فعلاً 

تحمل هذه العقوبات أبعادًا أبعد من 
موضوع المواقف أو الفساد؟

”نربح مع المقاومة، أو نخسر 
بشرف“، تصريح لافت لفرنجية يؤكد 

على تحديد خطّه السياسي إلى جانب 
حزب الله ومحوره المرتبط بإيران. إذ 

اعتبر فرنجية في حديث لإحدى الصحف 
المحلية أن لبنان لم يكن يومًا بمنأى عن 

الحرب الدائرة في المنطقة، معتبرًا أن 
التطورات الأخيرة أكدت ترابط محاور 
الصراع وتأثيرها المباشر على الداخل 

اللبناني.

إن التموضع الواضح لزعيم 
المردة يُعتبر تجاوزًا لخطوط أميركا 

الحمراء، في الوقت الذي تمارس 
واشنطن المزيد من الضغط على 
الحزب لتسليم سلاحه، ولفصل 

مساري التفاوض الأميركي – الإيراني 

عن الإسرائيلي – اللبناني. لقد أدخلت 
إدارة ترامب، على ما يبدو، لبنان 

ضمن حيّز الاهتمام لسياساتها 
الخارجية، وقد تجلّى ذلك في قمة 

السبع التي انعقدت في فرنسا، حيث 
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

أن القضية اللبنانية يجب أن تحُلّ 
على الطريقة الأميركية.

جعل فرنجية نفسه رأس حربة في 
معركة حزب الله لإسقاط حكومة نواف 

سلام، على اعتبار أنها حملت على 
عاتقها تنفيذ الأجندة الأميركية في ما 

يتعلق بقرار 5 و7 آب/أغسطس الماضي 
بشأن نزع سلاح الحزب. هذا ما 

يتعارض حتمًا مع الأهداف الرئيسية 
للولايات المتحدة، لهذا سارعت الخزانة 

الأميركية إلى حماية مشروعها من 
خلال منع وصول شخصية ذات انتماء 

أو ارتباط مع حزب الله إلى سدة 
الرئاسة الجمهورية في لبنان، فكانت 

العقوبات على الوزير فرنجية.
لا يحتاج المتابع إلى الكثير من 

الجهد كي يتأكد أن الانقسام بات 
عاموديًا بين فرقاء الداخل، وأن 

لبنان وقع أسير التجاذب الأميركي – 
الإيراني. ففي الوقت الذي يصرّ الفريق 

المفاوض الإيراني على ربط لبنان 
بملف مفاوضاته في إسلام آباد، يعمل 

الأميركي على تطويقه عبر تقييد الأذرع 
وعلى رأسها حزب الله في لبنان.

لا نقاش أن الآلة الحربية توقفت 
بين الأميركي والإيراني، وشمل ذلك 

الجبهة اللبنانية من خلال ضبط 
أميركي لحكومة بنيامين نتنياهو. 

لكنّ الحرب اليوم بينهما تأخذ أشكالاً 
مختلفة، وما العقوبات إلا تأكيد على 

ذلك. لهذا وسّعت واشنطن دائرة 
المستهدفين، وفرنجية مثال على ذلك. 
هذا ما يؤكد أن الأميركي يعمل على 

حصر اتفاقاته مع إيران في هرمز 
وبرنامجها النووي، أما في المنطقة فلم 

تزل معركة النفوذ قائمة، رغم دخول 
قوة عربية وإقليمية جديدة على خط 

التسويات كما الأزمات.
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العالم العربي في مختبرات النهضة والأفول - اليمن نموذجا 

اليمن أكثر من بلد منكوب

اليمن ساحة مكثفة لاختبار 
سؤال الدولة في العالم العربي: 

لماذا تنهض دول بينما تأفل 
أخرى داخل الإقليم نفسه وتحت 

الشروط والمعادلات الدولية 
ذاتها؟

 العقوبات الأميركية على 
فرنجية تكشف تصعيدا جديدا 

ضد محور حزب الله، وتؤكد 
أن واشنطن توسع دائرة 

الاستهداف لتشمل زعماء 
مسيحيين مرتبطين بالحزب 

سياسيا

لم يكن اليمن منذ مطلع القرن 
العشرين دولة قوية بالمعنى 
المؤسسي الصارم لكنه كان 

دولة قابلة للحياة مثله مثل كثير 
من دول المنطقة في ذلك الزمن

العقوبات الأميركية على فرنجية، حرب مستمرة على المحور

تموضع يتجاوز خطوط أميركا الحمراء



 حيـــن بـــدأتُ، قبـــل ســـنوات، أجمع 
المعلومـــات عـــن جدارية البرديـــة، كنتُ 
أبحث عن حكاية. جندي بريطاني شاب، 
اســـمه جون فريدريك بريل، وجد نفســـه 
في أقصى شـــرق ليبيا، في منطقة شـــبه 
معزولـــة، قريبـــة من الحـــدود المصرية، 
فوق جرف يطل على البحر، وســـط حرب 

كبرى كانت تلتهم العالم.
وهنـــاك، فـــي مبنـــى تاريخـــي عرف 
صراع قوات المحور والحلفاء في الحرب 
العالمية الثانية، تـــرك على الجدار أثره 
الخاص: جدارية كبيرة ما زالت، رغم كل 

ما حدث لها، قائمة إلى يومنا هذا.

الاهتمام بالآثار

ذلـــك المبنـــى، بموقعـــه المطل على 
الشاطئ، ما زال شـــاهدًا على زمن شديد 
الحساســـية. وبعد انتهاء الحرب، دخل 
فـــي زمن آخـــر: زمـــن الإهمـــال الطويل. 
وأثنـــاء بحثـــي عـــن تاريـــخ الجدارية، 
إيطاليـــة  ترميـــم  بعثـــة  أن  اكتشـــفت 
وصلـــت إلـــى تلـــك المنطقة فـــي مطلع 
الألفيـــة لتتعامل مع أثر تُـــرك وحيدًا في 
مواجهـــة الغبـــار، والرطوبـــة، والعبث، 
والنســـيان. قـــرأت عـــن الشـــقوق التي 
أصابت الجدار، وعـــن محاولات تنظيفه 
وترميم بعـــض أجزائه، لكن ما ظل عالقًا 
في ذهني هو الســـؤال: كيـــف يصل أثر 
بهذه القيمة إلى مرحلة يحتاج فيها إلى 

من يذكّرنا به؟

يُقـــال إن الجداريـــة، فـــي فتـــرة من 
الفتـــرات، كانـــت متاحة لعبـــث الأطفال، 
وإن أحـــد أبناء المنطقة طالب مســـؤولاً 
بالاهتمـــام بالمبنـــى وحمايتـــه، فـــكان 

رده صادمـــا: ”ضعـــوا حجرتين ليصعد 
النـــاس إلى المبنـــى“، ثم مضـــى. ربما 
تبـــدو الحكايـــة بســـيطة، لكنها تلخص 
علاقـــة طويلـــة بالذاكـــرة؛ عندما يصبح 
الأثر مجرد جدران، وقليل من الخشـــونة 

والشخبطة.
تذكـــرت هذه القصة اليـــوم وأنا أقرأ 
خبرًا عن بعثة ترميم جديدة في شحات، 
مدعومة مـــن الســـفارة الأميركية، ضمن 
جهـــود تنظيـــف وترميم معبـــد ديميتر 
فـــي قورينا، بعـــد الأضرار التـــي خلّفها 
إعصار دانيـــال. هذا الخبر يحمل الكثير 
مـــن الامتنـــان؛ فكل بعثـــة دوليـــة تأتي 
لمســـاندتنا تستحق التحية والشكر، لأن 
هـــذه الآثار، فـــي النهاية، تـــراث عالمي، 
وملـــك للإنســـانية جمعاء، ونحـــن نريد 
لهـــذه الثقافـــة أن تنتشـــر وتصبح لغة 
تواصل عابرة للحدود. لكن هذا يضعنا، 
فـــي الوقت نفســـه، أمـــام مســـؤوليتنا 
الوطنيـــة في ملاقاة هذه الجهود، وســـدّ 
الفراغ عبر بناء ركائز حماية مســـتدامة 

تنبع من الداخل.
هنا أود الإشـــارة إلى تجربة وطنية 
مضيئـــة تُثبت أن البديـــل ممكن وعملي؛ 
تجربـــة ”جهـــاز إدارة حمايـــة المدينـــة 
وطنيـــة  خبـــرات  بجهـــود  القديمـــة“. 
متنوعة، امتزج فيها الجانب المؤسسي 
بالـــروح التطوعية المخلصة، تحول هذا 
الفضـــاء من مكان شـــبه مهجور لا يؤمه 
إلا من له عمل فيه، إلى حاضنة ســـياحية 

واستثمارية رفيعة الطراز.
شـــمل العمل ترميـــم الآثار، وإصلاح 
الطرقـــات، وإحيـــاء البيوت، مما شـــجع 
الاســـتثمار الخاص علـــى العودة وضخ 
الحياة في عـــروق المدينة. هذا النموذج 
الملهم يجســـد تمامًا مـــا نحتاجه: إدارة 
محليـــة واعية قادرة على تحويل الذاكرة 
مـــن ركام منســـي إلـــى مشـــروع حيـــاة 

مستدام.
هـــذا النجاح المحلي هـــو ما نتمناه 
فالأشـــرطة  الأخـــرى.  مواقعنـــا  لـــكل 
مواطنـــون  ينشـــرها  التـــي  المرئيـــة 
وهـــواة من صبراتـــة، وقورينـــا، ولبدة، 
وأماكـــن مختلفة، تُظهـــر تماثيل يعلوها 
الغبار، وقطع فسيفســـاء نادرة في غرف 
غيـــر محمية. فـــي أحد المقاطـــع، تظهر 
لوحـــة فسيفســـاء لامرأة بألـــوان براقة، 
دون أي معلومـــة موثقـــة حولهـــا، وفي 
مقطع آخر، غرف مفتوحة، وتحت أسقف 

مهـــددة بالرطوبة، توجـــد تماثيل قيّمة. 
كل شـــيء في المشـــهد يقول إن الذاكرة 
تحتاج منا إلى التفاتة حقيقية للمحافظة 

عليها.

الإحساس بالانتماء

 ليبيا، بمســـاحتها الشاسعة، ليست 
بلد نفط أو حروب فقط؛ ليبيا خزان أثري 
مفتوح. مـــن جبال أكاكوس ورســـومات 
الإنســـان القديم، إلى غدامـــس بذاكرتها 
ولبـــدة  صبراتـــة  إلـــى  الصحراويـــة، 
وقورينا، وصولاً إلى الأسواق والمباني 
العثمانيـــة والإيطالية. نحن أمام طبقات 

من الزمن والحضارات.

 ولعـــل هذا مـــا دفع اليونســـكو إلى 
وضـــع مواقع ليبيـــة كبرى علـــى قائمة 
التراث العالمـــي المعرّض للخطر؛ وهي 
إشـــارة دوليـــة واضحة إلـــى أن الحفاظ 
علـــى هـــذه الشـــواهد يمثـــل الحفـــاظ 
ليبيـــا  الممكنـــة:  ليبيـــا  صـــورة  علـــى 
الفـــن، والحجـــر المنحـــوت، والتماثيل 
التي قـــد تتعرض للســـرقة إن لم نلتفت 

إليها.
أفكـــر فـــي جداريـــة البرديـــة مـــرة 
أخـــرى؛ ربمـــا لأنهـــا دخلـــت روايتـــي 
”الرســـام الإنجليزي“ من بـــاب الحكاية.
صارت رمزًا لبلد يملك ذاكرة هائلة، لكنه 
يتركها أحيانًا فـــي العراء. كل أثر مهمل 
يشـــبه تلك الجدارية، بطريقة ما: نجا من 
الحـــرب، ثم صار مهددًا بالســـلم المهمل 

واللامبالاة.
الجميل فيما رأيته من مقاطع فيديو 
لشـــباب هـــواة، أن الدافـــع وراءهـــا هو 
الإحســـاس بالانتماء إلـــى البلاد، وحب 
إبراز أن لليبيا هويـــة ذات تاريخ ممتد. 
ورغم أنهم لم ينالوا تأهيلاً أكاديميًا في 
الآثار أو الســـياحة، فإنهم يسترشـــدون 
بشـــغفهم ووعيهـــم بأن الوقـــت قد حان 

لتستقبل بلادنا الزوار والسياح.
نحتاج اليوم إلى مؤسسات وبلديات 
تعتنـــي بـــكل معلم وأثر، وإلى مشـــاريع 
فنية تبـــرزه، كالمهرجانات والاحتفالات، 
وإلـــى دعوة ضيـــوف ليبيا لمشـــاهدته 
والكتابة عنه، بما يسهم في نشر ثقافتنا 

الإنسانية الغنية أمام العالم.

 يبدو أن النظر إلى تعقيدات اســــتعمال 
المصطلحات والمفاهيم يدخل في ســــياق 
ترسيم العلاقة مع الآخر، كمفهوم ووجود، 
ومــــع أنمــــاط الخطابــــات التــــي أُنتجــــت 
تاريخيًا عبر الحــــروب الصليبية، ومدافع 
نابليون، ورحلات فاســــكو دا غاما، وصولاً 
إلــــى الاســــتعمار، وينتجهــــا الآخــــر اليوم 
عبــــر حروبه وصراعاته، وعبر مؤسســــاته 
الأكاديميــــة، وكذلك عبر أدواتــــه المعرفية 
التــــي كرّســــت مركزيتــــه في تمثيــــل القوة 
الفائقة، وفي التعبير عن التحيز التاريخي 

والثقافي.
نقــــد هذا الآخر ليس ســــهلاً، لأن إعادة 
تمثيلــــه ثقافيًــــا تحمــــل معهــــا إكراهــــات 
سياســــية وأيديولوجية وســــلطوية، تكمن 
في طبيعة القوة التــــي يصنعها، أو يروّج 
لهــــا عبــــر تعاليــــات الحداثــــة والعولمة، 
وسياسات  والاستثمار  الاستهلاك  وأنماط 
البنــــوك، وحتــــى عبــــر مظاهــــر الهيمنــــة 
والعســــكرة، رغــــم أن تاريــــخ ذلــــك النقــــد 
ارتبط بذاكرة مســــكونة بأشباح القراصنة 
والجيوش المحتلــــة، وعلى نحو جعل من 
”نقد الاستشــــراق“، بوصفه تمثيلاً ثقافيًا، 
كمــــا طرحه أنور عبدالملك، قرينًا بكثير من 

الشكوك و“اللاثقة“.
وتواصــــل هذا مــــع أطروحــــات النقد 
فــــي كتاب ”الاستشــــراق“ لإدوارد ســــعيد، 
التــــي تحولت إلى ممارســــة نقديــــة علمية 
فــــي  منهجــــي  درس  وإلــــى  وأكاديميــــة، 
مواجهــــة ســــلطة الآخــــر ومركزيتــــه، التي 
توســــعت دائرتها مع كتابه الآخر ”الثقافة 
والإمبريالية“، الذي أسس قراءاته النقدية 
على فكــــرة التعالق بين الهيمنــــة والنفوذ 
الغربــــي، وبيــــن الأشــــكال الثقافيــــة التي 
”أســــطورة“  حيث  مؤسســــاته،  أنتجتهــــا 
التنويــــر، والحداثــــة وما بعدهــــا، وحيث 
المناهج والنظريات والدراســــات الثقافية، 
وحيــــث العنــــف المســــلح عبر المشــــروع 
الثقافــــي  العنــــف  عبــــر  أو  الإســــرائيلي، 
العالــــق بالمركزيــــة الغربيــــة، وأخيرًا عبر 
”النيوليبراليــــة“ وما يرافقها من مشــــاريع 

إكراهية وشعبوية وعنصرية.

الخوف من الآخر

خطــــاب نقــــد الآخر لــــن يكــــون متاحًا 
بســــهولة أيضًــــا، ليس لتفوق هــــذا الآخر، 
وللفوبيــــا الذهنيــــة التي صنعهــــا، بل لأن 
مركزية ما بعد الاســــتعمار لــــم تترك فراغًا، 
لا فــــي السياســــة ولا فــــي المصالح ولا في 
ضبــــط إيقاع الحكــــم السياســــي، فتحولت 
إلى قوة مؤسســــاتية موازية، لها وظائفها 
في تدويــــر ”الــــدرس الاستشــــراقي“، وفي 
تضخيم سياســــاته وإســــتراتيجياته، التي 
جعلت مــــن النقد مجــــالاً متعاليًــــا، تتحكم 
به ثنائية ”الســــلطة والمعرفة“ التي أشــــار 
إليها فوكو، عبر تمثــــلات ثقافية في اللغة، 
وفي السياســــة، وفي الســــوق، وكذلك عبر 
العنف العسكري والأمني والاقتصادي، أو 
عبر العنف الرمزي الذي ارتبط بمؤسسات 
الأيديولوجيا والاستثمار، ومراكز البحوث، 
والهجنــــة الثقافيــــة، وسياســــات البنــــوك 

الدولية، والشركات العابرة للقارات.
منهجيــــة ”النقد“ القائمة على مواجهة 
عــــن  بعيــــدة  ولا  بريئــــة،  ليســــت  الآخــــر 
الأيديولوجيــــا. فبقدر ما عمــــد إليه إدوارد 
و“الثقافة  ســــعيد في كتابيه ”الاستشراق“ 
والإمبرياليــــة“ مــــن نقد وتحليــــل لمركزية 
الآخــــر، فــــي تعاليه، وفــــي أحاديّتــــه، فإنه 
وجــــد خطورتــــه الفائقة من خــــلال الأفكار 
والممارسات الثقافية، أو من خلال تمثيله 
لشــــرعنة القبــــول الثقافــــي، والتماهي مع 
مظاهــــر العنــــف الثقافي، بما فيــــه العنف 
اللغــــوي والعنــــف الهوياتي، الــــذي تبدّت 
مظاهــــره العنيفــــة بعــــد أحــــداث أيلول – 
سبتمبر 2001، حيث تحوّل هذا ”النقد“ إلى 
عنــــف مركب، وتضخم العقــــل الإمبريالي/ 
لأفغانســــتان  الأميركي فــــي خيار ”الغزو“ 
والعــــراق، مقابل تضخــــم العنف الأصولي 
الذي تواطأت في إشهاره جماعات أصولية 
مــــع أيديولوجيات محلية، عبّرت من خلاله 
عن مواجهة شرسة إزاء المركزية الغربية، 

وتعاليات ”الخطاب الكولونيالي“.
نتجت عن ذلك سرديات كشفت عن وعي 
مفــــارق، وعن رؤية جديــــدة وغير واضحة 
لمقولة ”ما بعد الكولونيالية“، التي أشــــك 
في دقتها العلميــــة، وحتى في تاريخيتها؛ 
لأن هــــذه الكولونيالية لم تغادرنا بعد، وأن 

”ما بعد“ ليس اســــتدعاءً لزمــــن أو لخطاب 
جديديــــن فــــي التاريخ أو فــــي الزمن، بقدر 
مــــا هما تمثيل لأوهام كثيرة تكرســــت عبر 
سرديات مناوئة، وعبر أطروحات لم تتحرر 
من عقدة الآخر، لاســــيما أن أغلب الروايات 
المعاصرة تتحدث عن أزمات وجودها، وعن 
صور معاناتهــــا التي ارتبطت بســــرديات 
الاستبداد الوطني، وليس بسرديات الآخر 
الــــذي يدعم الاســــتبداد الوطني، فضلاً عن 
تضخم إرهابات المنافي، حيث الإحســــاس 
باغتراب الــــذوات، والعجز جــــرّاء تقوض 
اليســــار الرومانســــي والثــــوري، وانهيار 
الاتحاد السوفياتي الســــابق، الذي تحول 
إلــــى منفى رومانســــي للأفــــكار وللثورات 

الفاشلة.

البحث عن الحرية والهوية والمعنى لم 
يكــــن إلا رهانًا ســــرديًا على البحث عن تلك 
الــــذوات، التي صنعها المخيال الســــردي، 
أو المخيال الأيديولوجي. وحتى موضوع 
”القــــراءة الطباقية“ بدا هــــو الأقرب لتورية 
صناعــــة ”المثقف الطباقــــي“، الباحث عن 
ذاتــــه المتخيلــــة، وعن التأصيــــل المعرفي 
لها وســــط عالــــم يمور بالتعــــدد الصاخب 
للثقافــــات، وعبــــر مواجهة حــــادة تقتضي 
مســــؤولية الوعي بالمختلــــف، وبإكراهات 
العلاقــــة مع الآخر المتعالي، الذي جعل من 
لعبة الهويات رهانًا على الاحتواء، أو جعل 
من ”الإنســــان الأخير“، بصورته الهيغلية، 
أنموذجًــــا خارقًــــا للبطــــل الليبرالي، ومن 
مرجعًا لمركزية الغرب الذي  ذاكرة ”كبلنغ“ 

يكره الشرق.
تأطيــــر ”الطبــــاق“، بوصفــــه تأويــــلاً 
لفحص إشكالية الآخر الثقافي، ليس بعيدًا 
الذي يواجه  عن أزمــــة ”المثقف العربــــي“ 
خوفًا لا واعيًا من الآخر، ورعبًا من التنوع 
والتعــــدد الطائفي والقومــــي والجماعوي، 
مثلمــــا يعاني مــــن ذاكرة رمادية محشــــوة 
وبالأيديولوجيــــات  المعقــــدة،  بالهزائــــم 
المأزومــــة، وبتعقيدات التمثيــــل الثقافي، 
بتعقيــــد  وحتــــى  الهوياتــــي،  والإشــــباع 
الاســــتبداد العالق بتضخــــم آليات الحكم، 
والأصوليــــات الدينية والشــــعبوية، فضلاً 
عــــن تعالقه غير الواعــــي بهزيمة ”المنفى“ 
الــــذي بات مهــــددًا من الآخر، لاســــيما بعد 
صعــــود اليمين المتطرف والشــــعبوي في 

أوروبا وأميركا.

البحث عن الذات

ما نعيشــــه اليوم عربيًــــا من صراعات 
داخليــــة يكشــــف، أولاً، عن مــــأزق العلاقة 
الغامضة مع الآخر، ومع حجم الاســــتبداد، 
ومع هوية صنّــــاع هذا الاســــتبداد، ثانيًا، 
وصنّــــاع العنــــف الطائفــــي والقومي الذي 
تمارســــه الهويــــات المحليــــة المتطاحنة، 
ثالثًــــا، حيــــث الشــــيعة والســــنة، وحيــــث 
العلويــــون والســــنة والــــدروز والأمازيــــغ 
والكــــرد، وعلى نحــــو يجعل مــــن ”القراءة 
لهــــذه الجماعات محفوفة بكثير  الطباقية“ 
مــــن الأوهام، ومــــن الانعــــزال، وبكثير من 

العنف أيضًا.
هذه القراءة افترضــــت أنها تقوم على 
تبريــــر حديث الاختلاف، من منطلق أن هذا 
الاختلاف ســــيكون كاشفًا عن أزمة التمثيل 
الثقافــــي، وعن محنة المثقف وهامشــــيته، 

ذات  فضلاً عــــن محنــــة ”الدولة العربيــــة“ 
أو  الأيديولوجــــي  أو  العســــكري  المركــــز 
الطائفــــي، والتــــي تمــــارس ســــلطتها عبر 
تجحيم مفهــــوم ”التنوع“ من خلال التوهم 
بـ“الهويــــة النقيــــة“. الهوية التــــي لم تعد 
واقعيــــة، ليس لأنهــــا تنتمي إلــــى التخيل 
الميتافيزيقــــي، بقــــدر ما تُعبّــــر عن هوية 
”قاتلة“ أو مســــتبدة، تفرض ســــلطتها عبر 
أشكال أمنية معقدة، أكثر من تمثيل عقدتها 
الثقافيــــة مع ”الســــرديات الاســــتعمارية“ 

القديمة.
علاقة هذه القــــراءة بالمفهوم الطباقي 
لا تعني ترويجًا عائمًا لتداولية الاشــــتباك 
الثقافي مع الآخر، والــــذي تعود مرجعيته 
كمفهــــوم موســــيقي إلــــى منطقة اشــــتغال 
إدوارد سعيد الموسيقية والمعرفية، بقدر 
ما تعني فتح أفقٍ للتعدد والاشتباك، وصولاً 
إلى توظيفه نقديًا ومعرفيًا، على مســــتوى 
توســــيع مدارات القــــراءة والتعرّف، وعلى 
مســــتوى مراجعتــــه نقديًا، حيــــث تتحول 
هــــذه القــــراءة إلى مجــــال يمكــــن أن تنمو 
فيه الحوارات، مثلما تشــــتغل فيه الأجهزة 
والمعيــــاري  النقديــــة لتفكيــــك ”الثابــــت“ 
بمفهومه الأرســــطي، وإعــــادة النظر بعمل 
المؤسســــات والمنابر والأطــــر التي تكفل 
السيطرة على تداول الاستعمالات الثقافية، 
وحتــــى على مناهــــج الــــدرس والبحث في 
مؤسساتنا الأكاديمية، وعلى نحو يمكن أن 
يســــاعد على إتاحة فرص وخيارات أخرى 

لكتابة الرسائل والأطاريح الجامعية.
وحتى التفكير  تحرير ”العقل العربي“ 
مــــن عقــــدة الاســــتلاب، ومن وهــــم ”الذات 
المهزومــــة“، ومــــن الإشــــكاليات العالقــــة 
بسرديات ”التابع“ و“ما بعد الكولونيالية“ 
و“الــــذات  الشــــرقية“  الــــذات  و“عقــــدة 
الإسلامية“، ليس بهدف اقتراح ”مقاومات 
انفعاليــــة، بل باعتمــــاد خيارات  ثقافيــــة“ 
مضادة وفعالة تتجاوز الدونية والهامشية، 
وتقعيد ما هو نقدي في صياغة الســــؤال، 
وفي مواجهة خطاب الآخر، بما فيها إعادة 
النظر بأطروحات الاستشــــراق التي تحدث 
عنها إدوارد ســــعيد طويلاً، وعلى أســــس 
نقدية تعمــــد إلــــى تفكيك إســــتراتيجياته 
ومفاهيمــــه، وتحليل خطاباتــــه من منطلق 
الوعي بالذات، والوعي بالتحيز الإنساني 

والتاريخي والثقافي لها.

النقد والجبهات المفتوحة

ما حدث مؤخرًا فــــي الحرب الأميركية 
الإســــرائيلية ضــــد إيــــران كشــــف عــــن   –
مــــأزق خطير في تمثيــــل العلاقة مع الآخر 
المتعالــــي، حيــــث تحولــــت هــــذه الحرب 
إلى اختبار لفشــــل هذا الآخــــر في تكريس 
”العالميــــة“ وفــــي تأصيــــل مفهــــوم القوة 
الفائقة من جانب، وكذلك فشــــل في حماية 
التوازن الافتراضي للجغرافيا السياســــية 
من جانــــب آخر، وهو ما ســــينعكس حتمًا 
علــــى الواقــــع وعلــــى اصطفــــاف القــــوى 
الاجتماعية والسياســــية، وحتى الطائفية، 
وكذلــــك علــــى هويــــة التمثيل السياســــي 
والثقافــــي، وعبــــر إثــــارة أســــئلة صادمة 
حــــول التفاهــــم والحــــوار، وحــــول ثنائية 
”الاستشــــراق والاســــتغراب“، بعيــــدًا عــــن 
الصورة الذهنية التي ارتبطت بســــرديات 
التابع وما بعــــد الكولونيالي، وباتجاه قد 
صادمة  يســــتدعي إثارة ”أســــئلة عربيــــة“ 
وفارقــــة تخص النقــــد والمراجعــــة، مثلما 
تخص فحص المرجعيات المؤسسة لأزمة 
الأيديولوجيا والحكــــم والقومية و“الوهم 
الطائفــــي“، ومــــدى تعالقهــــا بمؤسســــات 
فاشــــلة، فضلاً عن تغييــــر زوايا النظر إلى 
الآخر المختلف، عبر الوعي بكسر كثير من 
التابوهات الدوغمائية والأفكار المســــبقة 

عن الفضاء الثقافي الشرقي.
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المركزيات والهويات

الآخر وتمثلات المطابقة الثقافية

ترك الذاكرة
ُ

حين ت

 في العراء… من يحمي 

آثار ليبيا؟

ترك في العراء
ُ
 الثقافة حين ت

من جدارية البردية إلى قورينا ولبدة،

دعوة لإحياء التراث وحمايته للأجيال القادمة

ــــــزن البلدان ذاكرتها في آثارها ومبانيهــــــا التاريخية بقدر ما تختزنها  تخت
في الكتب والروايات. غير أن هذه الذاكرة تصبح مهددة حين يغيب الوعي 
بأهميتها، فتتحول الشــــــواهد الحضارية إلى ضحية للإهمال والنســــــيان. 
نتأمل هنا علاقة المجتمع بإرثه الثقافي، سعيا إلى تحويل حماية الآثار من 

مبادرات موسمية إلى مشروع وطني دائم.

حالة بعض الآثار التاريخية 

تلخص علاقة طويلة 

بالذاكرة؛ عندما يصبح 

الأثر مجرد جدران، وقليل 

من الخشونة والشخبطة

اليوم نحتاج إلى مؤسسات 

وبلديات تعتني بكل معلم 

وأثر كما نحتاج إلى مشاريع 

فنية تبرزه كالمهرجانات 

والاحتفالات

خطاب نقد الآخر لن يكون 

ا بسهولة؛ لا لتفوقه 
ً

متاح

أو للفوبيا الذهنية التي 

صنعها، بل لمركزية ما بعد 

الاستعمار

رزان نعيم المغربي
كاتبة وروائية وصحافية ليبية

ل
مبادرات مو

علي حسن الفواز
 كاتب عراقي



 ”رغــــم العتمة التي نعيــــش، هناك عالم 
جميل يكمــــن في مخيلتنــــا“. بهذه الجملة 
الافتتاحية يلخص النحات والرســــام خالد 
المبــــارك، المولود فــــي البصرة عــــام 1958، 
فلسفة مشروعه الجمالي الممتد على خمسة 
عقود. لا يبحث المبارك عن الهروب من واقع 
متصدع، بل يفتح كــــوة في جدار ”العتمة“ 
ليتسلل منها نور متخيل. أداة هذا التسلل 
ليســــت فكرة مجردة، بل كائن بصري حيّ: 

”طائر المهلهل“.

طائر المهلهل عنــــد المبارك ليس زخرفة 
ولا توقيعا شكليا، هو رفيق رحلة، بوصلة 
روحية، ومفتاح تأويل. طائر صغير بمنقار 
يميل إلى الحمرة وريش أبيض يلتقط قزح 
البيئة الشــــرقية، اتخذه أهــــل الأهوار في 
جنوب العراق رمزا للبشــــارة. حوّله الفنان 
إلى جناحين يحلق بهما فوق مدنه، يزورها 
ويعــــود ويرتحل ثانية، في حركة لا تنتهي. 
هكذا صارت ”الرحلــــة تطول“، وصار الفن 
عنده فعــــل اغتــــراب إيجابــــي: ابتعاد عن 

الواقع كي نعود إليه ببصيرة أعمق.

من كلكامش إلى غابة البدايات

اســــتقى المبارك مشــــروعه الفكري من 
منبعــــين متلازمــــين: الأســــطورة العراقية 
القديمــــة، والحكايــــة الشــــعبية الجنوبية. 
منذ أكثر من خمســــة عقــــود وهو يحفر في 
حكايــــات كلكامــــش الباحث عــــن الخلود، 
وفي ذاكرة الأهوار حيــــث يتجاور المقدس 
واليومي. لم يكن بحثه أرشــــيفيا باردا، بل 
اســــتنطاقا حيا لعبق الإنســــانية الخالدة 

التي اختبرها الإنسان العراقي الأول.
هذه الجذور أنتجت عنده فضاء بصريا 
مركزيا ســــمّاه ”الغابة البكر“. ليست غابة 
جغرافية، بل غابــــة كونية وارفة الأغصان، 
تجمع الزاحف والراجل، المفترس والأليف، 
فــــي حالــــة تصالــــح بدئــــي. هــــي صــــورة 
افتراضيــــة لعالــــم ما قبــــل الســــقوط: آدم 
وحــــواء بفطرتهما الطبيعيــــة، عاريان من 
ورقــــة التــــوت ليس عريا جســــديا بل عري 
أخلاقي من نوازع الشر والبغض والحسد. 
في هذه الغابة لا قوي ولا ضعيف، لا أفعى 
تخاف ولا طائر يُصــــاد. الكل متآلف تحت 

مظلة الحب الإنساني الخالص.
اللون عند المبارك في هذه الغابة ليس 
ديكـــورا. الأخضر والبنفســـجي يتعانقان 
مـــع أجنحـــة الطيـــور البيضاء ليشـــكلا 
معجما لونيـــا يرمز إلى الحـــب والحكمة 

والنبـــل  والخصوبـــة  والأمـــل  والنمـــو 
والخلـــود والوفـــاء. هكذا تحوّلـــت الغابة 
إلى رومانســـية مفترضـــة لكنها ضرورية: 
نموذج مثالي يقيس بـــه الفنان انحرافات 

الحاضر.
تخصــــص المبــــارك أكاديميــــا فــــي فن 
النحــــت، فهــــو حاصــــل على دبلــــوم معهد 
الفنــــون الجميلة عــــام 1981 وبكالوريوس 
أكاديميــــة بغــــداد عــــام 1985، درّس النحت 
في معهد وكليــــة الفنون الجميلة بالبصرة 
بــــين 1988 و1992، لكنــــه لم يحصر نفســــه 
فــــي الكتلة والحجر، بل طور شــــغفا عميقا 
بالرســــم الزيتــــي والأكريليــــك والتخطيط 
بالحبــــر والفحم، فاتســــعت أدواته تعبيرا 

كما ونوعا.
جميــــع أعمالــــه تنتمــــي إلــــى مذهــــب 
ســــريالي شــــخصي، قائــــم علــــى مفردات 
واقعيــــة/ رمزيــــة. كما وجــــد فرويد مفتاح 
تعقيدات النفس فــــي الأحلام، وجد المبارك 
إلهامــــه في محتوى اللاوعي المكبوت، لكنه 
لا يكتفي بتمثيل الحلم حرفيا. هدفه التقرب 
من طبقات اللاوعي، ثم مزجها بأنماط الفن 
الاعتيادي لإنتاج ”تنبؤ رؤيوي مستيقظ“. 
هذا التنبؤ ليس هذيانا. هو رؤية لمستقبل 
مثالــــي بعيد عن مخلفات الدمار الحضاري 
وضوضاء الازدحام الســــلبي. الســــريالية 
عنده إذن ليســــت انفصالا عــــن الواقع، بل 
أداة نقد واستشــــراف. يحفــــر في اللاوعي 
كي يعيد بنــــاء وعي جمعــــي بديل، أنظف 

وأهدأ وأكثر ألفة.

وإذا كانــــت الغابة هي المكان، فإن طائر 
المهلهل هــــو الدليل. اختــــاره المبارك رمزا 
متوازيا مع أسلوبه: متوازن، هادئ، بشير 
خير. يصفه الفنان بأنــــه ”صديقه النبيل“ 
الذي يســــتعين بجناحيــــه الكبيرين ليحلق 
بعيــــدا، يزور مدنــــه ويعود. دلالــــة الطائر 

متعددة الطبقات:
● روحيــا: هو تجســــيد للأمــــل الذي لا 
يمــــوت رغم العتمة. جناحاه يرفعان الفنان 

والمتلقي معا فوق الواقع الجريح.
● ثقافيــا: ارتباطــــه بأهــــوار الجنــــوب 
يجعــــل منه حامل هوية محليــــة، يذكّر بأن 

الجمال يمكن أن ينبع من البيئة الأقرب.

وريشــــه  الأحمــــر  منقــــاره  جماليــا:   ●
الأبيــــض القزحي يشــــكلان تباينــــاً لونياً 
يفتح اللوحة على إمكانات بصرية جديدة، 
ويكســــر رتابــــة الأبيــــض والأســــود الذي 

تفرضه ”العتمة“.
بهــــذا الطائر ينتقل المبــــارك من الفنان 
الواصــــف إلــــى الفنان المســــافر. لا يرســــم 
مشــــهداً، بل يرسم حركة. و“الرحلة تطول“ 
لأن سؤال الإنســــان عن الخلود والسلام لا 

ينتهي.

من الخاص إلى العام

تجربــــة خالد المبــــارك لا تُقرأ في لوحة 
واحــــدة، بل في مســــار نشــــاطات متتابع، 
ينتقــــل بــــه من المعمــــل إلى الشــــارع، ومن 
القاعــــة إلى المدينة: بــــدأ بدبلوم النحت ثم 
البكالوريــــوس. درّس النحــــت في البصرة 
حتى عام 1992، وســــاهم في تأســــيس كلية 
الفنون هناك عام 1992، وشغل منصب مدير 
المعــــارض في نقابة التشــــكيليين بالبصرة 
عام 1995. هذه المرحلة رسّخت يده النحتية 

ومنطقه الأكاديمي.
انطلقت معارضه الشــــخصية بمعرض 
”تخطيــــط“ فــــي البصــــرة عــــام 1979، ثــــم 
”شناشــــيل“ عــــام 1982، و“زقــــاق ومدينة“ 

فــــي بغــــداد عــــام 1983. في عــــام 1991 قدّم 
”نحت ورســــم“ بجامعة البصــــرة، وفي عام 
1992 معــــرض ”الــــرواق“ ببغــــداد، وصولا 
عــــام 1995. كانت هذه المحطات  إلى ”حلم“ 
مختبــــره الأول لصياغــــة لغته بــــين الكتلة 

والسطح.
مع مهرجان بابــــل الدولي قدّم ”تراتيل 
الغابــــة“ عــــام 1998 و“قصص وأســــاطير“ 
عــــام 1999، معلنا انتماءه إلى فضاء الغابة 
البكــــر. تبعتها معارض فــــي عمان وبغداد 
عــــام 2000، ومعرض فــــي عالية/ لبنان عام 
2002 حيث أنجز نصب ”كلكامش يرقد بين 
الأعشاب“. هنا اكتملت علاقته بالأسطورة 

والفضاء المفتوح.
شارك في ســــمبوزيومات عالية واهدن 
بلبنــــان، وفــــي الدوحــــة عاصمــــة الثقافة 
العربيــــة عــــام 2010، ومعــــارض فــــي قطر 
والإمارات وتونس وفرنســــا ومسقط. عام 
2013 قدّم ”كائنات تلامس ســــطح اللوحة“ 

ضمن بغداد عاصمة الثقافة العربية.
في عــــام 2014 أطلق مشــــروعه المتنقل 
”تماثيلي تضيء العتمة“ وجال به البصرة 

وذي قار والجزائر.
من عــــام 2014، بــــدأ المعرض الشــــامل 
المتنقــــل ”تماثيلــــي تضيء العتمــــة“، هذا 
المشــــروع هو خلاصة مرحلته. أكثر من 40 
عمــــلا زيتيــــا وكرافيكا ومنحوتــــا، بوحدة 
موضوعيــــة واحــــدة: ”الأمــــل الإنســــاني“ 
للعراقــــي خصوصــــا وللإنســــان عمومــــا، 
انطلــــق من مهرجان الشــــعر فــــي البصرة، 
مــــرورا بالناصريــــة والعمــــارة وبغداد، ثم 
إلى الجزائر، مع خطة لنقله إلى مدن عربية 
أخرى. الاســــم نفســــه إعلان برنامج: الفن 

كفعل إنارة في زمن العتمة.

إلى جانب اللوحة أنجز المبارك سلسلة 
نصــــب تثبت فنــــه في الذاكــــرة الحضرية: 
نصب كلكامش فــــي عالية عام 2002، نصب 
البصرة عاصمة الثقافــــة عام 2008، نصب 
الجنائــــن المعلقــــة ببابل عــــام 2008، نصب 
المرأة العراقية بأبونواس عام 2009، نصب 

التآخي عام 2010.
وذروة هذا المسار كان ”نصب السلام“ 
في ســــاحة حافظ القاضي بشارع الرشيد، 
افتتح عام 2017، بعد ســــنة ونصف السنة 
من العمل عليه، وزن النصب نحو 5 أطنان، 
من البرونز والألمنيــــوم والفافون والحديد 
المجلفــــن. فكرتــــه تحكي قصــــة العراقيين: 
دجلة والفرات في عنــــاق أزلي كرمز للكرخ 
والرصافة، حمامة الســــلام تعلوه، وعجلة 
ذات وجهين: الماضي حضــــارة، والحاضر 
مســــتقبل. العمل اســــتغرق 15 شــــهرا في 
ظــــروف صعبــــة، تعــــرض خلالهــــا الفنان 
لحادث سير وتمزق ساعده الأيمن، وفُقدت 
أجزاء من النصب بفعل السرقة، لكنه أصر 
حتى اكتمل، اليوم النصب بصمة في شارع 

الرشيد، يترك أثره لدى كل مارّ.

وبمناســــبة يوم بغداد، وبالتعاون مع 
مصرف الجنوب الإســــلامي وأمانة بغداد، 
كُلّف المبارك بنفسه بصيانة وترميم ”نصب 
الســــلام“. المبادرة تحمــــل رمزية مضاعفة: 
الفنان يعود ليضمد جرح عمله، كما يضمد 

جرح المدينة.

فن يضيء العتمة

لا يقــــدّم المبــــارك وهمــــا مثاليــــا، فهو 
يعتــــرف بالعتمة أولا، ثــــم يبحث عن النور 
داخل المخيلة. منحوتاته ولوحاته ”تضيء 
بعضا من العتمة التي نعيشــــها“. الإضاءة 
هنا ليســــت إنــــكارا للألم، بــــل مقاومة له. 
الغابة البكر عنده ذكرى ماض بعيد، لكنها 
أيضا مشروع مستقبل. كلما اقترب الفنان 
من هذا العالم الساحر، اقترب المتلقي معه، 
طائــــر المهلهل لا ينقلنا إلــــى عالم آخر، بل 
يذكّرنــــا بأن العالم الآخر ممكــــن، إن أعدنا 

ترتيب قيمنا.
نقـــاط القـــوة والرهانات عنـــد الفنان 
مبـــارك تكمن فـــي: الوحـــدة الرمزية: ربط 

الغابـــة بالطائر وبالنصـــب يخلق خطاباً 
بصريـــاً متماســـكاً، لا يتشـــتت رغم تنوع 

الخامات.
الجذر المحلي: اســـتلهامه من كلكامش 
والأهوار يمنحه أصالة، في زمن يغرق فيه 

كثيرون في استعارات مستوردة.
الانتقـــال مـــن القاعـــة إلـــى الشـــارع: 
النصـــب نقله من فنان معـــارض إلى فنان 
مدينة، يجعـــل من الفن جـــزءاً من الحياة 

اليومية.
الأكبر  التحـــدي  المفتوحة:  الرهانـــات 
أمـــام المبـــارك هـــو كيـــف يحافـــظ علـــى 
”الرومانســـية المفترضـــة“ دون أن تتحول 
إلى مثالية ساذجة، قوة مشروعه تكمن في 
توازنه بين الحلـــم والنقد، طالما بقي طائر 
المهلهل يحلق فوق خراب الواقع ولا ينعزل 

عنه، يبقى المشروع حياً.
خالـــد المبارك فنـــان مـــزدوج اليد: يد 
تنحت الحجر وتؤسس النصب، ويد ترسم 
بالحبر والفحم وتبني الغابات. بين اليدين 
يقـــف طائر المهلهل، يذكّره بأن الفن مهمته 

ليست توثيق العتمة، بل اختراقها.
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طائر المهلهل عند خالد 

المبارك ليس زخرفة ولا 

توقيعا شكليا، هو رفيق 

رحلة، بوصلة روحية، 

ومفتاح تأويل

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فنان يضيء العتمة

خالد المبارك يواجه عتمة الواقع بسريالية طائره المهلهل
تجربة تمتد على خمسة عقود برؤى استشرافية تحفر الأسطورة

يرتكز المشــــــروع الجمالي للفنان العراقي خالد المبارك، الممتد عبر خمسة 
عقــــــود، على فلســــــفة واعية تواجه عتمــــــة الواقع المتصدع بســــــحر المخيلة 
البدئية. ومن منبع الأســــــطورة الســــــومرية وذاكرة الأهوار، ينسج النحات 
والرســــــام فضاء سرياليا مركزيا تسكنه الغابة البكر، ويقوده طائر المهلهل 

كدليل روحي يبث قيم الوفاء والخصوبة والخلود.

 عرضت القاعة الســـينمائية التاريخية 
”ألـــكازار“ بطنجة الفيلـــم المغربي الطويل 
”مرجانة“ للمخرج جمال السويسي، ضمن 

فعاليات مهرجان ”فوتو طنجة“ الدولي.
يــــروي الفيلم (مدتــــه 100 دقيقة) قصة 
شــــابة مغربيــــة تدعى مرجانــــة تعيش في 

باريس مهووســــة بفنون الأوبــــرا، وتحلم 
بالعودة إلــــى طنجة لتقديم عرض أوبرالي 
كبير مســــتوحى من أوبرا ”كارمن“. تواجه 
البطلة مأســــاة وفاة حبيبها في حريق، ثم 
صراعا مع نظــــرة المجتمــــع وتقاليده بعد 
حملهــــا، قبل أن تتمكن من تجاوز العراقيل 

وتحقيق حلمها.
الفيلم من ســــيناريو وإنتاج وإخراج 
جمال السويســــي، ويشــــارك فيه الممثلون 
أحمد أقومي، نادية نيازي، سمية أكعبون، 

فريدة أوشاني، نسرين آدم، نادية كوندة، 
ريم الهاشمي، ســــميرة الكثيري، عبدالله 
بن سعيد، حمزة اليملاحي، هناء البواب، 

إضافة إلى الممثلة الفرنسية آن لواغي.
أدرك المخــــرج أن العالــــم الســــينمائي 
العربــــي يعانــــي مــــن نمطية محــــددة في 
الموضوعات والمعالجات، فاختار أن يروي 
قصة مختلفــــة تدور حول امــــرأة حقيقية 
تحمــــل طموحات إنســــانية نبيلة وتواجه 

عقبات اجتماعية فعلية.
وجســــدت البطلة مرجانة حالة نفسية 
وجوديــــة معقدة. عادت مــــن أوروبا امرأة 
تذوقــــت طعــــم الحرية والاســــتقلالية بعد 
إقامة ناجحة مــــع عائلتها، لتواجه قيودا 
اجتماعيــــة وأســــرية لم تتوقع قســــوتها. 
صــــاغ سويســــي الســــيناريو مــــع فريقه 
برؤية عميقة، فأدخل الصراع إلى الأعماق 
النفســــية والأخلاقية للشخصيات. عاشت 
مرجانــــة صراعا مع ذاتها قبــــل صراعها 
مع المجتمع، وهنا يكمن الســــحر الحقيقي 

للعمل.
واختار جمال سويســــي الاقتراب من 
موضــــوع يعتبــــره البعض خطــــاً أحمر: 
حقوق المــــرأة والحمل خــــارج الزواج في 
المجتمع الإســــلامي المحافظ. قاوم الإغراء 
بمعالجة استفزازية رخيصة أو تبسيطية، 
وراهــــن على طــــرح رؤية متعــــددة الأوجه 
تحترم تعقيد الواقع الاجتماعي والديني.

عن  الشخصيات  الســــيناريو  وصرف 
كونهــــا رموزا بســــيطة مظلومة ضد ظالمة 
ليجعلهــــا شــــخصيات حقيقيــــة محركــــة 

بدوافــــع معقدة، بينما أظهرت شــــخصية 
العمة خوفا مشــــروعا من الإرث والشرف 
الاجتماعــــي، وتضغــــط باســــتمرار علــــى 
مرجانة من أجل الإجهــــاض لتحافظ على 

نصيب أخيها والد مرجانة من الميراث.
وتبرز متتاليات المشــــاهد رغبة العمة 
في الحفاظ على المكانة الاجتماعية للعائلة 
ذات الطبقة الراقية، في حين أن المخرج لم 
يجعلها شــــريرة بدون أبعاد، وإنما أظهر 

خوفا متجذرا في ثقافة قديمة ومحافظة.
وعبّــــر الوالدان عــــن تــــوازن حقيقي 
بين الحب لابنتهمــــا والضغط الاجتماعي 
المحيط بهما، إذ دافع الوالدان عن ابنتهما 
وقــــررا البحــــث عن حــــل شــــرعي يتمثل 
فــــي شــــهادة زواج تحافظ علــــى كرامتها 
وحقوقها. ويرقى هذا الأسلوب إلى نضج 
فني ووعي إنســــاني حقيقي. وتبين نواة 
السيناريو رؤية فلسفية واضحة من خلال 
الحب الذي تحمله مرجانة لطفلها، حينما 
تحــــول هذا الحب إلى تكــــريم لذاكرة حب 
سابقة؛ شخص متوفى، وهذا يرفع القصة 
مــــن مســــتوى درامي عادي إلى مســــتوى 
وجــــودي مخالف، فتحول الألم إلى معنى، 
والمأســــاة إلــــى انتصار إنســــاني صامت 

قوي.
وشــــخصت الممثلة والمغنيــــة المغربية 
هنــــاء بــــواب أداء اســــتثنائيا يســــتحق 
الوقــــوف الطويــــل، إذ اعتمدت على صدق 
ينبع مــــن فهم حقيقي للشــــخصية. تجلى 
حنقها وبراءتهــــا وإصرارها من خلال كل 

حركة وكل نظرة من عينيها.

وشــــكل الجانــــب الموســــيقي منصــــة 
تعبيرية إضافية فــــي أدائها، إذ أصبحت 
الأوبــــرا لغة الشــــخصية الداخلية، طريقة 
التعبيــــر عــــن الأحاســــيس التــــي تعجــــز 
الكلمات عن إيفائها حقها. واحترفت هناء 
البواب هذا التوازن الدقيق وحولت الأداء 
إلــــى تجربة ســــينمائية متكاملــــة، دمجت 
فيها الدراما والغناء في وحدة متناســــقة، 
خاصة عندمــــا غنت البطلة بحرية كممثلة 
مســــرحية محترفــــة، معبّرة عــــن مهارتها 
الصوتيــــة بجــــودة عالية. ويبرز شــــغفها 
كـ“ديفا“ حقيقية على المسرح، تؤدي أوبرا 

”كارمن“ بثقة واقتدار عالٍ.

وأضافت نادية نيازي، التي جســــدت 
الأداء.  علــــى  وتوازنــــا  دفئــــا  الأم،  دور 
اختارها المخرج لتجسيد دور الأم الحنونة 
القلقــــة علــــى مصيــــر ابنتهــــا، وأظهــــرت 
القلق الأمومي الحقيقــــي والدعم العائلي 
العميــــق. وترجمت لحظــــات الصمت في 
تمثيلها قصصا بكاملها. امتلأت الكيمياء 
بين الممثلتين الرئيسيتين بصدق حقيقي، 

رغم الملاحظة التقنية المشروعة حول عدم 
التناسب العمري الواضح بينهما.

وأوضح عمل سويسي كمخرج تحكما 
بلغة الســــينما البصرية بتفاصيلها. كما 
اختار مدينة طنجة موقع مســــقط رأســــه، 
كخلفيــــة دراماتكيــــة مدروســــة تعبــــر عن 
فهم لقيمة المكان في الســــرد الســــينمائي، 
الثقافيــــة  بثرواتهــــا  طنجــــة  فتحولــــت 
والسينمائية وتاريخها العريق وساحاتها 
وشوارعها القديمة إلى شخصية ثانية في 
الفيلم، وتحاور البطلة الرئيســــية وتعمق 
معنــــى صراعهــــا. واختــــار المخــــرج هذه 
المدينــــة لتمتلك جمالا اســــتثنائيا طبيعيا 

يستجيب لرؤيته الفنية.
وتفادى المخرج فخ الســــينما الجميلة 
الخاوية مــــن الدلالة، إذ خدمت الجماليات 
المعنــــى الدرامي  البصرية فــــي ”مرجانة“ 
عــــوض إحلالها محله، وحملــــت كل لقطة 
وزنا دراميا معينا، فنقلت الإضاءة حالات 
نفســــية محددة وترجمت الألــــوان تقلبات 

عاطفية للشخصيات.
وأنجز المخرج عمله خلال فترة زمنية 
طويلــــة امتدت مــــن 2018 إلــــى 2022 رغم 
التحديــــات الهائلــــة. إذ جــــرى التصوير 
والميزانيــــات  كورونــــا  جائحــــة  خــــلال 
الصارمة،  الإجرائيــــة  والقيــــود  المحدودة 
واجتاز العقبات الحادة وأتم فيلمه برؤية 
واضحــــة. وأضــــاف هذا الاســــتثناء قيمة 
إضافية للعمل، فشــــهد علــــى فن إخراجي 
وإرادة فنيــــة حقيقية وقــــدرة على التكيف 

والإبداع تحت الضغط.

جمال السويسي يروي قصة 

مختلفة تدور حول امرأة 

حقيقية تحمل طموحات 

إنسانية نبيلة وتواجه 

عقبات اجتماعية فعلية

فيلم يحمل دلالات ثقافية واجتماعية عميقة

{مرجانة}: سينما مؤلف واعية تتجاوز المحلية النمطية المغربية

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي
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 بروكســل - تعيـــش أوروبـــا واحدة 
من أقســـى موجـــات الحر التـــي عرفتها 
خلال السنوات الأخيرة، بعدما اجتاحت 
درجات الحرارة المرتفعة مناطق واسعة 
مـــن القـــارة، متســـببة فـــي اضطرابات 
صحيـــة وخدمية واقتصاديـــة، ومجددة 
النقـــاش حول تأثيـــرات التغير المناخي 
التي باتـــت أكثـــر وضوحًا فـــي الحياة 

اليومية للملايين من الأشخاص.

ولـــم تعـــد الموجـــة الحاليـــة مجرد 
ظاهـــرة جوية عابـــرة، بـــل تحولت إلى 
اختبـــار حقيقي لقدرة المـــدن الأوروبية 
علـــى التعامل مـــع واقع مناخـــي جديد، 
حيث تجاوزت درجـــات الحرارة في عدد 

من الدول الأربعيـــن درجة مئوية، فيما 
ســـجلت مناطق عدة مســـتويات 

قياســـية بالنســـبة إلى شهر 
يونيو.

وأكـــد علمـــاء المنـــاخ 
أن موجـــة الحـــر الحالية 
مـــا كانـــت لتصـــل إلـــى 
هذه الحـــدة لولا التأثير 

الحـــراري  للاحتبـــاس  المتزايـــد 
الناتج عن الأنشـــطة البشـــرية. وخلص 
تحليـــل أجرتـــه مجموعة ”وورلـــد ويذر 
دراسات  في  المتخصصة  أتريبيوشـــن“ 
إســـناد الظواهر المناخية إلـــى أن هذه 
الموجة تعد من الأكثر شدة على الإطلاق 

في المنطقة التي شملتها الدراسة.
وأوضـــح العلمـــاء أن تغيـــر المناخ 
جعـــل احتمالات تســـجيل درجات حرارة 
ليليـــة مرتفعة للغايـــة أكبـــر بكثير مما 
كانت عليـــه قبل عقود، مشـــيرين إلى أن 
ارتفاع حرارة الليل يمثل خطرًا إضافيًا، 
لأنه يمنع الجســـم من اســـتعادة توازنه 
بعد التعـــرض للحـــرارة خـــلال النهار.

فـــإن  المناخيـــة،  الدراســـات  وبحســـب 

الانبعاثـــات الناتجـــة عـــن حـــرق الفحم 
والنفط والغاز أدت إلى ارتفاع متوســـط 
حـــرارة الأرض بنحـــو 1.4 درجـــة مئوية 
مقارنـــة بمســـتويات مـــا قبـــل الثـــورة 
الصناعية في القرن التاســـع عشر، فيما 
أصبحت أوروبا القارة الأســـرع ارتفاعًا 

في درجات الحرارة عالميا.
وشـــملت الموجة دولاً عـــدة، أبرزها 
فرنســـا وإيطاليـــا وألمانيـــا وإســـبانيا 
والمملكة المتحدة، حيث رفعت السلطات 
مستويات التحذير في عدد من المناطق، 
ودعـــت الســـكان إلـــى اتخاذ إجـــراءات 
وقائيـــة، خاصة كبـــار الســـن والأطفال 
والأشـــخاص الذيـــن يعانـــون أمراضًـــا 

مزمنة.
في بريطانيا سجلت درجات الحرارة 
مستويات قياســـية لشهر يونيو، ما أدى 
إلـــى اضطرابـــات فـــي الحيـــاة اليومية 
وإغلاق عـــدد مـــن المـــدارس والمرافق 
العامـــة. كما تأثرت حركة النقل بســـبب 
تمدد بعض أجزاء البنية التحتية نتيجة 

الحرارة المرتفعة.
أما فرنســـا فكانـــت من أكثـــر الدول 

تأثرًا، إذ 

سجلت 
مناطق عدة 

درجات حرارة 
تجاوزت 40 

درجة مئوية، 
واضطرت 

السلطات إلى 
اتخاذ إجراءات 

استثنائية شملت 
إغلاق مدارس وتقليص 

بعض الأنشطة في 
المواقع السياحية 

والثقافية.
وفي العاصمة باريس 

لجـــأ الســـكان والـــزوار إلـــى الحدائق 
والمناطـــق القريبة من الميـــاه بحثًا عن 
بعض التخفيف من شدة الحر. وأصبحت 
الســـاحات المفتوحة التي عادة ما تعج 
بالســـياح أماكن صعبـــة الاحتمال خلال 

ساعات النهار.
وفي إيطاليا أعلنت الســـلطات حالة 
تأهب في مدن كبرى، بينها روما وميلانو 
والبندقيـــة، مـــع تحذيرات من ممارســـة 
الأنشـــطة الخارجية في أوقـــات الذروة. 
كما تســـبب الاســـتخدام المكثف لأجهزة 
التكييف في ضغط إضافي على شـــبكات 

الكهرباء.
أما ألمانيا فواجهـــت بدورها موجة 
حر غيـــر معتادة لهذا الوقـــت من العام، 
وســـط تحذيرات من زيـــادة خطر حرائق 
الغابات بسبب الجفاف وارتفاع درجات 

الحرارة.
وتعكـــس شـــهادات الســـكان حجـــم 
المعانـــاة التي فرضتها الظروف الجوية 
القاســـية. ففـــي رومـــا تحدث عـــدد من 
الزوار عن صعوبـــة التجول في المواقع 
التاريخية بسبب الحرارة الشديدة، حيث 
تحولت المساحات المفتوحة إلى مناطق 

يصعب البقاء فيها لفترات طويلة.
وقـــال أحد الســـكان فـــي باريس إن 
المشـــكلة لم تعـــد مرتبطة فقـــط بحرارة 
النهـــار، بل باســـتمرار ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة خـــلال الليـــل، ما جعـــل النوم 
صعبًا داخل بعض المنازل القديمة التي 

لا تتوفر فيها أنظمة تبريد فعالة.
وفي ميلانو أشـــار عامـــل في قطاع 
النقل إلى أن ارتفاع الحرارة يؤثر 
على ظروف العمل اليومية 
ويزيد من الضغط 
على المعدات 
والخدمات، 
خصوصًا بالنسبة إلى 
العاملين في الأماكن المكشوفة.

لم تتوقف تداعيات موجة الحر 
عند الشعور بالإرهاق أو 
الانزعاج، بل بدأت 
تظهر آثار صحية 
أكثر خطورة. 
فدرجات الحرارة 
المرتفعة قد تؤدي 
إلى الجفاف والإجهاد 
الحراري وضربات 
الشمس، 
خصوصًا لدى 
الفئات الأكثر 
هشاشة.
وحذر خبراء 
الصحة من 

أن موجـــات الحـــر المتكـــررة أصبحـــت 
ســـببا مهما للوفيات المرتبطة بالمناخ. 
وأشارت دراسات سابقة إلى وفاة عشرات 
الآلاف بسبب موجات حر شهدتها أوروبا 

خلال صيف عام 2022.
كما حذرت منظمـــة الصحة العالمية 
مـــن حجم الخطـــر العالمي، مشـــيرة إلى 
أن مئـــات الآلاف من الأشـــخاص يفقدون 
حياتهم سنويًا لأسباب مرتبطة بالحرارة.
وانعكست الموجة على قطاعات النقل 
والســــياحة والزراعــــة، كمــــا أدى ارتفاع 
الطلــــب على الكهرباء إلــــى زيادة الضغط 

على شبكات الطاقة في عدد من الدول.
ويرى العلماء أن تزايد موجات الحر 
وحدتها خلال الســـنوات الأخيرة مرتبط 
مباشـــرة بارتفاع درجات حرارة الكوكب. 
فالتغيـــر المناخي لا يعني فقـــط ارتفاع 
المعـــدل العام للحرارة، بـــل يؤدي أيضًا 
إلى زيادة الظواهر المتطرفة مثل موجات 

القيظ والجفاف والحرائق.
وأكد الباحثـــون أن موجة مشـــابهة 
لما تشـــهده أوروبا اليوم كانت ســـتكون 
أقل شدة بكثير في مناخ سبعينات القرن 
الماضي، ما يعكس حجـــم التحول الذي 

طرأ خلال عقود قليلة.
وأشـــار التحليـــل المناخـــي إلى أن 
نســـبة كبيرة من المدن الأوروبية سجلت 
أو مرشحة لتسجيل مســـتويات قياسية 
من الإجهاد الحـــراري، وهي الحالة التي 

يعجز فيها الجسم عن تبريد نفسه بشكل 
طبيعي.

ولجأت السلطات الأوروبية إلى فتح 
مراكز تبريد، وتعزيـــز خدمات الطوارئ، 
وإطلاق حملات توعية لحماية الســـكان. 
كما ركزت الإجراءات على مســـاعدة كبار 
الســـن وتوفير المياه في المناطق الأكثر 
تضررا. ورغم توقعات بانخفاض نســـبي 
فـــي درجات الحـــرارة ببعـــض المناطق، 
يحـــذر خبـــراء الأرصاد مـــن أن موجات 
الحر قد تصبح أكثـــر تكرارا خلال فصل 
الصيـــف، مـــا يفـــرض علـــى الحكومات 

إعـــادة التفكير في تصميم المدن والبنية 
التحتية. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن 
أوروبا لم تعد تواجه موجة حر عابرة فقط، 
بــــل واقعًا مناخيًا جديدًا يحتاج إلى حلول 
طويلة الأمد، تجمــــع بين تقليل الانبعاثات 

وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف.
فما يحدث اليوم في شـــوارع أوروبا 
ومستشـــفياتها ومحطات قطاراتها ليس 
مجرد قصة ارتفـــاع في درجات الحرارة، 
بل إنذار جديد بأن أزمة المناخ أصبحت 
جزءًا من تفاصيل الحيـــاة اليومية، وأن 

التعامل معها لم يعد خيارا مؤجلا.

 بغــداد - تواجــــه محافظــــات عراقية، 
وفي مقدمتها العاصمة بغداد، موجة حر 
موســــمية شــــديدة دفعت درجات الحرارة 
إلى ما يزيد على 48 درجة مئوية، لتضيف 
عبئا جديــــدا على حياة ملايين العراقيين 
الذين يكافحون ســــنويا للتأقلم مع صيف 

يعد من بين الأشد حرارة في العالم.
القاســــي  الطقــــس  يفــــرض  وبينمــــا 
تحديــــات كبيرة على العمــــال الميدانيين 
وســــكان الأحياء الشــــعبية، تتفاقم الأزمة 
مــــع تراجــــع ســــاعات تجهيــــز الكهرباء، 
واســــتمرار أزمة شــــح الميــــاه، في وقت 
تؤكد فيه الحكومة أنها تمضي في تنفيذ 
خطــــط لتحســــين منظومــــة الطاقــــة رغم 
التحديــــات التــــي فرضتهــــا التطــــورات 
الإقليمية، وعلى رأســــها تراجع إمدادات 

الغاز الإيراني.

ووفقًا لهيئة الأنواء الجوية العراقية، 
فإن البلاد تشــــهد طقسًا شــــديد الحرارة، 
يترافــــق مــــع نشــــاط للريــــاح الشــــمالية 
الغربية المثيــــرة للغبار المحلي بدرجات 
متفاوتــــة، خاصة في المناطق الوســــطى 
والجنوبية، مع توقعات باستمرار درجات 
الحرارة عند مســــتوياتها المرتفعة خلال 
الأيام المقبلة، وهــــو ما يثير مخاوف من 

انعكاسات صحية وبيئية متزايدة.
ولا تعد موجــــات الحر ظاهرة جديدة 
في العراق، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، بالتزامن مع 
تراجــــع المــــوارد المائية، جعــــل الصيف 
أكثر قســــوة على الســــكان، خصوصًا في 
المحافظــــات الجنوبية والوســــطى التي 
تسجل ســــنويًا درجات حرارة تقترب من 

50 درجة مئوية.

وفــــي جولة ميدانية بشــــوارع بغداد، 
بدت آثار موجة الحر واضحة على حركة 
المواطنيــــن، حيث خلت بعض الشــــوارع 
مــــن المارة خلال ســــاعات الظهيرة، فيما 
اضطر العمــــال وأصحــــاب المهن الحرة 
إلى مواصلة أعمالهم تحت أشعة الشمس 
الحارقة لعدم امتلاكهم خيارًا آخر لتأمين 

لقمة العيش.
داخل الأسواق الشعبية يحاول الباعة 
الاحتمــــاء بالمظــــلات أو رش المياه أمام 
محالهــــم لتخفيــــف حدة الحــــرارة، بينما 
يعتمد آخــــرون على مراوح صغيرة تعمل 
بالطاقــــة الكهربائية أو البطاريات، إلا أن 
تأثيرها يبقى محدودًا أمام درجات حرارة 

تلامس نصف درجة الغليان.
وتــــزداد معاناة عمــــال البناء، وعمال 
وســــائقي  الأرصفــــة،  وباعــــة  النظافــــة، 
المركبات، الذين يقضون ســــاعات طويلة 
في الهــــواء الطلــــق، معرضيــــن لمخاطر 
الإجهاد الحراري وضربات الشــــمس، في 

ظل محدودية إجراءات الحماية.
ويروي أحمد ســــلام راغب (18 عامًا)، 
وهو طالب يعمل في أحد المحال التجارية 
لمساعدة أسرته، تفاصيل الحياة اليومية 
تحت موجة الحر، قائلا ”نعاني كثيرا من 
شدة الحرارة؛ فالعراق يواجه أزمة جفاف 
حقيقية، ونخشــــى بحلول شهر أغسطس 
أن يجف نهر دجلة تمامًا وينقطع الماء“.

لا  المشــــكلة  أن  راغــــب  ويضيــــف 
تقتصر على الحــــرارة فقط، بل تتضاعف 
بســــبب أزمة الكهرباء المستمرة، ويقول 
”الكهرباء الوطنية تأتي أحيانا لساعتين 
وتنقطع لأربع ســــاعات، وفي بعض الأيام 
تنطفئ بعد ربع ساعة فقط من تشغيلها“.

ويتابــــع بأســــى ”لا نــــرى أي نتيجة 
للإنفــــاق الحكومي على قطــــاع الكهرباء 
منــــذ عــــام �2003، مشــــيرا إلــــى أن الأزمة 

تمتــــد حتى المــــدارس، إذ يقــــول ”عندما 
تبدأ الدراسة في ســــبتمبر نفتقد وسائل 
التبريــــد داخــــل الصفــــوف، ونضطر إلى 
الكتابــــة بينما يتصبــــب العرق منا طوال 

الحصة“.
أما ســــلام راغــــب، الذي يعمــــل بائعًا 
على أحــــد الأرصفة، فيؤكــــد أن الاحتماء 
بالمظــــلات لــــم يعــــد كافيًــــا، موضحا أن 
حرارة الجو أصبحت تخترق كل وســــائل 
الوقاية، ويضيف أن الكهرباء لا تصل إلى 
منزله أحيانًا إلا لمدة ســــاعة واحدة فقط 
يوميًا، ما يجعل الحياة داخل المنزل أكثر 

صعوبة، خاصة خلال ساعات الليل.
الأبــــرز  العنــــوان  الكهربــــاء  وتظــــل 
لمعاناة العراقيين خــــلال فصل الصيف، 
إذ يعتمــــد ملايين الســــكان علــــى أجهزة 
الحــــرارة  درجــــات  لمواجهــــة  التبريــــد 
المرتفعــــة، إلا أن الانقطاعــــات المتكررة 
للكهربــــاء تدفعهم إلى اللجــــوء للمولدات 
الأهلية التي أصبحت جزءًا أساســــيًا من 

الحياة اليومية.
وتقول انتصار الفتلاوي (60 
عامًا) إن درجات الحرارة الحالية 

تجاوزت قدرة الإنسان على 
التحمل، مضيفة أن كثيرين 

يضطرون إلى الخروج للعمل 
رغم المخاطر بسبب الظروف 

الاقتصادية.
وتوضح أن الاعتماد 

أصبح شبه كامل على 
مولدات الكهرباء الأهلية، 

وتذكر أن ”الكهرباء 
الوطنية تأتي لساعتين 
وتنقطع لست ساعات، 

والمبردات المنزلية تضخ هواءً 
حارًا كالنار“. ورغم شكاوى 

المواطنين من ارتفاع أسعار 

اشتراكات المولدات، ترى الفتلاوي أنها 
أصبحت الخيار الوحيد، وتقول ”رغم 

تذمرنا من أصحاب المولدات وأسعارهم 

المرتفعــــة والمخالفة للقانــــون، إلا أنهم 
يمثلــــون البديل الوحيــــد لحماية الأطفال 

وكبار السن من هذا اللهيب“.
وتعرب عن أملها في أن تتمكن وزارة 
الكهربــــاء من إنهاء هــــذه الأزمة المزمنة، 
خاصة مــــع تكرارها كل صيف دون حلول 

جذرية.
ولا تقتصــــر التحديات على الكهرباء، 
إذ يواجــــه العــــراق أزمة مائيــــة متفاقمة 
المائيــــة  الإيــــرادات  انخفــــاض  نتيجــــة 
وتراجع مناســــيب نهري دجلة والفرات، 
إلــــى جانــــب تأثيــــرات التغيــــر المناخي 

وارتفاع معدلات التبخر.
اســــتمرار  أن  مــــن  خبــــراء  ويحــــذر 
موجات الحر مع شــــح المياه قد ينعكس 
على القطاع الزراعي 
والأمن الغذائي، فضلاً 
عن زيادة التصحر 
والعواصف الترابية 
التي أصبحت أكثر 
تكرارًا خلال السنوات الأخيرة.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن 
الاستعدادات لموسم الصيف 
بدأت منذ أشهر، إلا أن 
انخفاض تجهيز الغاز المحلي 
وتراجع الإمدادات القادمة من 
إيــــران أثرا على القــــدرة الإنتاجية 

لمحطات الكهرباء.
وكان المتحدث باسم وزارة 
الكهرباء أحمد موسى قد 
أوضح أن إيران كانت تزود العراق 
بنحو 50 مليون متر مكعب من 
الغاز يوميا، وهو ما يغطي 
قرابة ثلث احتياجات البلاد، 
ويسهم في إنتاج نحو 
ستة آلاف ميغاواط من 

الكهرباء.
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 في بغداد يتحول البحث عن 
الظل والكهرباء للتبريد إلى 

رحلةيومية شاقة، خاصة 
للعمال وسط لهيب لا يرحم

 موجة حر استثنائية تشل الحياة والمناخ يرفع الإنذار

لهيب حارق

بين مدنٍ تحولت إلى أفران مفتوحة، ومستشــــــفيات تستقبل مئات المصابين 
بالإجهاد الحراري، وشــــــوارع خلت من المارة تحت شــــــمس حارقة، تواجه 
أوروبا واحدة من أقسى موجات الحر في تاريخها الحديث؛ حرارة قياسية 
ــــــة، فهل باتت القارة العجوز تدفع  وحرائق متســــــارعة وتعطل للحياة اليومي

ثمن التغير المناخي الذي طالما حذّر منه العلماء؟

أوروبا تحت لهيب الصيف

صيف العراق يضاعف معاناة المواطنين ليلا نهارا 

ثمن الاحتباس الحراري

الحر يختبر باريس

درجات حرارة قياسية 
واضطرابات واسعة 

تكشف واقعا مناخيا جديدا 
يفرض تحديات صحية 

واقتصادية متزايدة
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 فانكوفــر (كنــدا) - حـــرص يوليـــان 
ناغلســـمان، المديـــر الفني لمنتخـــب ألمانيا 
لكرة القدم، على دعم حارس المرمى مانويل 
نوير عقب الخسارة أمام الإكوادور بنتيجة 
1 – 2 في ختام منافســـات دور المجموعات 

بكأس العالم.
وقال ناغلسمان مساء الخميس ”الأمر 
محبط للغاية بالنسبة لمانو مرة أخرى لأنه 
لم يحصل بعد على تلك اللحظة المنتصرة. 

جميع التسديدات كانت صعبة وخادعة“.
وكان نويـــر تردد في التعامل مع الكرة 
خلال الهـــدف الثاني للإكوادور، الذي جاء 
من ركلـــة ركنية، قبـــل أن ينجـــح المهاجم 
جونزالـــو بلاتا في تســـجيل هـــدف الفوز 

لفريقه.
ولكـــن الحـــارس الألماني نفى بشـــكل 
قاطع أن يكون ارتكب خطأ تسبب في هدف 

الفوز الإكوادوري.
ولدى ســـؤاله عن هـــذا الموقـــف، قال 

”بالتأكيد لا“.
وقال ”كل حارس مرمى لعب كرة القدم 
يعلم أنـــه يجب أن يتمركز بهـــذه الطريقة 
تجاه الكرة. الأمر يشـــبه عندمـــا يتنافس 
لاعبـــان على الكـــرة، أحدهمـــا يصل إليها 

بفارق جزء بسيط جدا“.
كمــــا رفض زميــــل نوير الســــابق في 
بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، باســــتيان 
شفاينشتايجر، تحميل الحارس البالغ من 

العمر 40 عاما مسؤولية الهدف الثاني.
وقال شفاينشــــتايجر عبر شبكة البث 
”أي.أر.دي“ حيث يعمل كمحلل أثناء كأس 
العالــــم ”من الصعب للغايــــة على حارس 
المرمى أن يتصرف فــــي مثل هذا الموقف. 
عندما يكون هناك هذا العدد من اللاعبين 

أمامه، لا يكون بوسعه فعل الكثير“.
جوناثان  الألمانـــي  المدافـــع  وأضـــاف 
تاه ”في النهاية كنـــا جميعا داخل منطقة 
الجـــزاء، وكان بإمكاننا أن نتفاعل بشـــكل 

أســـرع قليلا. لا ينبغي المبالغة في تفسير 
هذا الهدف“.

وكانـــت عـــودة نويـــر المفاجئـــة إلـــى 
صفـــوف المنتخـــب الألماني بعـــد اعتزاله 
اللعب الدولي في 2024 أثارت جدلا واسعا، 
خاصـــة بعدمـــا تراجـــع أوليفـــر باومان، 
حارس هوفنهايم والحارس الأساسي

خلال التصفيات، إلى مركز 
الحارس الاحتياطي قبل 

انطلاق البطولة بفترة 
قصيرة.

ومنذ تتويج 
ألمانيا بلقب كأس 
العالم في ريو دي 
جانيرو عام 2014، 
استقبل نوير هدفا 

واحدا على الأقل في 
جميع مبارياته التسع 

التالية في المونديال.
وسوف يحصل الحارس 
المخضرم على فرصة جديدة 

للحفاظ على نظافة شباكه 
عندما تخوض ألمانيا مباراة 
دور الـ32 الاثنين، علما بأن 

هوية المنافس لم تتحدد بعد.
وقال ناغلسمان 

”نحتاج إلى 
قدر أكبر من 
الهدوء، وألا 

نشعر بأن 
علينا تسجيل 

هدف في كل 
جمة“.

ويحتاج 
المنتخب 

الألماني لكرة 
القدم إلى 

استعادة توازنه 

ســـريعا بعد تعثر مقلق، وذلك قبل انطلاق 
منافســـات الأدوار الإقصائيـــة فـــي كأس 
العالـــم. ويخـــوض الفريـــق مباراتـــه في 
دور الــــ32 الاثنـــين المقبل، ويعـــد منتخب 
باراغـــواي المنافـــس الأقـــرب لمواجهتـــه، 
وهو منتخب مـــن أميـــركا الجنوبية مثل 
الإكـــوادور، التي تغلبت علـــى الألمان
 بنتيجة 2 – 1، في مباراة كانت

 مصيرية بالنسبة لها.
ورغم أن ألمانيا 
كانت تستطيع تحمل 
الخسارة بعدما 
ضمنت بالفعل 
صدارة المجموعة 
عقب الفوز على 
كوراساو وكوت 
ديفوار، فإن الهزيمة 
أثارت تساؤلات حول مدى 
قدرة أبطال العالم أربع مرات

 على المنافسة بقوة.
واعترف المدير الفني يوليان 
ناغلسمان بأن فريقه بحاجة 
إلى تحسين العديد من الجوانب 
إذا أراد بلوغ دور الـ16، حيث قد 
ينتظره المنتخب الفرنسي، أحد

 أبرز المرشحين للقب.
وقال ”الهزائم 
ليست جيدة أبدا، 
حتى في مباراة لا 
تؤثر على ترتيب 
المجموعة. من 
المهم أن نتعلم 
منها، ثم نطوي 
صفحتها 
في الوقت 
المناسب ونركز 
على ما هو

 قادم“.

يصطـــدم   - (المكســيك)  مونتيــري   
المنتخـــب المغربـــي بنظيـــره الهولندي 
فـــي موقعة قويـــة في دور الــــ32 لكأس 
العالم 2026، وذلك في أعقاب منافســـات 
المجموعـــة السادســـة من الـــدور الأول 

للبطولة فجر الجمعة.
وقـــدم المنتخب المغربي مســـتويات 
مميـــزة وثابتة خلال النســـخة الحالية 
من المونديـــال، مؤكدا مكانته كأحد أبرز 
المنتخبات على الساحة العالمية، بفضل 
أســـلوبه الـــذي يجمـــع بـــين الانضباط 
التكتيكـــي، والصلابة الدفاعية، والروح 

القتالية العالية.
وأظهر ”أســـود الأطلس“ شـــخصية 
قويـــة أمـــام المنتخبات الكبـــرى، بعدما 
فرضـــوا التعـــادل (1 – 1) على المنتخب 
البرازيلـــي في المبـــاراة الافتتاحية، في 
نتيجـــة عكســـت جاهزيتهم للمنافســـة 

بقوة على المضي بعيداً في البطولة.
وواصـــل المنتخب المغربـــي نتائجه 
الإيجابية بالفوز على إســـكتلندا بهدف 
دون رد، قبـــل أن يتغلـــب علـــى هايتـــي 
بنتيجة 4 – 2، ليضمن تأهله إلى الأدوار 

الإقصائية بثقة.
علـــى  المغربـــي  المنتخـــب  ويرتكـــز 
حصانـــة دفاعية صلبـــة وروح جماعية 
عاليـــة، مدعومـــاً بالســـرعات الكبيـــرة 
التـــي يتمتع بها ظهيره وقائده أشـــرف 
حكيمي وعناصره في خط المقدمة، الذين 
يشـــكلون قوة هجومية مؤثرة، ومع ذلك 
يظـــل التحدي الأبـــرز للمنتخب تحويل 
الفـــرص المتاحة إلى أهداف خلال الثلث 
الأخير من الملعـــب، إذ يتطلب الأمر دقة 
أكبر لكســـر التكتـــلات الدفاعية في مثل 

هذه المواجهات الحاسمة.
المنتخـــب  مـــدرب  أكـــد  أن  وســـبق 
المغربـــي محمـــد وهبـــي أنـــه لا يفضل 
مواجهة أي منتخب بعينه في دور الـ32 
من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، 
مشددا على أن فريقه مستعد لأي منافس 

محتمل.
وقـــال وهبي في المؤتمـــر الصحفي 
عقب مبـــاراة هايتي ”ليـــس لدي خصم 
مفضـــل. غدا ســـنعرف المنتخـــب الذي 
سوف نلعب ضده، تتواجد أمامنا ثلاثة 
احتمـــالات مختلفة، لكل منها أســـلوب 

اللعب الخاص به“.
كأس  إلـــى  جئنـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
العالـــم بطموحات كبيـــرة. لدينا الرغبة 
والطمـــوح، ونحن مســـتعدون للجميع. 
يتعـــين علينا أن نجهز أنفســـنا ثم بعد 
ذلك نقوم بدورنا في تحليل المنافســـين، 
حتـــى إننـــا قمنـــا بتحليـــل أداء كل من 

هولندا واليابان والسويد“.
وشـــدد المدرب المغربـــي قائلا ”مهما 
نملـــك  فنحـــن  أمامنـــا،  الخصـــم  كان 
مجموعة قويـــة من اللاعبـــين، وجهازا 
رائعـــا، وجماهيـــر كبيـــرة، ولدينـــا كل 

العناصر التي تجعلنا نثق في أنفسنا“.
وتابـــع ”منتخب المغرب دخل مرحلة 
جديـــدة، اللاعبـــون أصبحـــوا يثقـــون 
فـــي قدراتهـــم، والمنافســـون أصبحـــوا 
يحترمون فريقنـــا، لذلك يتعين علينا أن 
نثق بأنفسنا وبإمكانياتنا. لهذا السبب 
يجـــب أن يكون هدفنا هـــو الفوز بكأس 
العالم، لكن تحقيق ذلك يمر عبر احترام 
جميع الخصـــوم. إنني أثـــق في العمل 

الذي نقوم به“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”ينبغـــي علينـــا 
تحسين بعض الأشياء، وبعد كل مباراة 
نقوم بدراســـة كل أمر وتحليل ما حدث 

من أجل تحقيق الأفضل“.
في المقابل، فـــاز المنتخب الهولندي 
علـــى تونـــس 3 ـ 1 في الجولـــة الثالثة 
والأخيرة على ملعب كانســـاس سيتي، 
ليتصـــدر ترتيـــب المجموعة السادســـة 
برصيد 7 نقـــاط، متقدما بفارق الأهداف 
عـــن اليابـــان التـــي تأهلـــت أيضا عن 
المجموعـــة ذاتها، مع الســـويد (كأفضل 

ثالث) بعد تعادلهما الجمعة (1 ـ 1).

الأدوار  منافســـات  لمســـار  ووفقـــا 
الإقصائيـــة، يواجه متصـــدر المجموعة 
وصيـــف  هولنـــدا  وهـــو  السادســـة، 
المجموعة الثالثة، وهو المنتخب المغربي، 
ما يعني أن مواجهة أســـود الأطلس مع 
المنتخب البرتقالي ستكون إحدى القمم 

المثيرة في الدور الثاني.
وتقام مباراة المغرب وهولندا الاثنين 
29 يونيو الجاري على ملعب مونتيري، 
ويســـعى فيهـــا رفـــاق أشـــرف حكيمي 
لمواصلـــة طريقهم نحو إنجاز مونديالي 

جديد بعد 2022.
وتأتي هذه المواجهة لتستحضر في 
الأذهان ذكريات تاريخية جمعت الطرفين 
في مونديال الولايات المتحدة عام 1994، 
حين التقيا فـــي دور المجموعات بمدينة 
أورلانـــدو بولاية فلوريـــدا، وانتهت تلك 
المواجهـــة الوحيـــدة بينهمـــا في كأس 

العالم بفوز هولندا بهدفين لهدف.
وأكد رونالـــد كومان، المديـــر الفني 
لمنتخـــب هولنـــدا، أن فريقـــه لـــم يجـــد 
صعوبـــة فـــي التغلـــب علـــى منتخـــب 
تونس ببطولـــة كأس العالم لكرة القدم 
2026، مشـــيرا فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى 
أن هـــدف فريقـــه هـــو المضـــي قدما في 

المونديال.

وحقق المنتخـــب الهولندي انتصارا 
ثمينا 3 – 1 على منتخب تونس، مســـاء 
الخميـــس بالتوقيت المحلي، في الجولة 
الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادســـة 
من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام 
حاليـــا في الولايات المتحدة والمكســـيك 

وكندا.
الهولندي،  المنتخـــب  رصيد  وارتفع 
الـــذي يحلم بالتتويج بكأس العالم لأول 
مـــرة في تاريخه، إلى 7 نقاط في صدارة 
ترتيـــب المجموعـــة، ليواجـــه منتخـــب 
المغرب، وصيف المجموعـــة الثالثة، في 
مواجهـــة نارية بـــدور الـ32 فـــي مدينة 

مونتيري المكسيكية.
وفي مدينة كانســـاس ســـيتي، جاء 
الهـــدف الأول لهولنـــدا عبـــر ”النيـــران 
إليـــاس  ســـجل  بعدمـــا  الصديقـــة“، 
الســـخيري، لاعب تونس، هدفا عكســـيا 
مبكرا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف 
بريـــان بروبي الهدف الثاني في الدقيقة 

السابعة.
وقلص حازم المستوري الفارق، عقب 
تسجيله هدفا لمنتخب تونس في الدقيقة 
الـ54، غير أن يان باول فان هيكي أضاف 
الهـــدف الثالـــث لهولنـــدا فـــي الدقيقة 

الـ62.
وقال كومان في تصريحات إعلامية 
عقب المبـــاراة ”حققنا انتصـــارا مريحا 
علـــى المنتخب التونســـي حقا.. حصلنا 
على النقاط الثـــلاث دون الحصول على 
أي إنـــذارات أو التعـــرض لإصابات أو 

إيقافات“.
وأضاف المـــدرب الهولنـــدي ”قدمنا 
أهـــداف  ثلاثـــة  ســـجلنا  جيـــدا،  أداء 

وحسمنا صدارة المجموعة لصالحنا“.
وتطـــرق كومـــان إلـــى الحديث عن 
مواجهة المغرب فـــي الدور المقبل، حيث 
قال ”نعلم أنـــه فريق قوي يضم عناصر 
مميـــزة، ولكننـــا أيضـــا منتخب صعب 
المـــراس. وجاهـــزون للمواجهة ونتطلع 
إليهـــا، وهدفنـــا مواصلة مســـيرتنا في 

كأس العالم“.
أما المبـــاراة الثانية فـــي دور الـ32، 
التـــي تم التعـــرف علـــى طرفيهـــا فجر 
البرازيـــل  منتخـــب  فتجمـــع  الجمعـــة 
متصـــدر المجموعة الثالثـــة مع منتخب 

اليابان ثاني المجموعة السادسة.
وتقام مباراة منتخب الســـامبا أمام 
الساموراي الأزرق الاثنين أيضا وتدور 
علـــى ملعـــب أن.آر.جـــي ســـتاديوم في 

هيوستن بالولايات المتحدة.
كمـــا تقام ضمـــن دور الــــ32 مباراة 
أخرى وتجمع المنتخب الأميركي متصدر 
المجموعة الرابعة مع منتخب البوســـنة 

والهرسك ثالث المجموعة الثانية.
وتقـــام مبـــاراة الولايـــات المتحـــدة 
والبوسنة يوم 1 يوليو 2026 على ملعب 
”لوفيـــس ســـتاديوم“ في ســـانتا كلارا 

بولاية كاليفورنيا.
وكانـــت أول مبـــاراة تم تحديدهـــا 
فـــي دور الـ32 بين كنـــدا، إحدى البلدان 
الثلاثة المســـتضيفة، وجنـــوب أفريقيا، 
وتقـــام يوم الأحد 28 يونيو وهي مباراة 

افتتاح الأدوار الإقصائية.

المنتخب المغربي يرتكز 

على حصانة دفاعية صلبة 

وروح جماعية عالية، مدعوما 

بسرعة ظهيره وقائده 

أشرف حكيمي

 كانســاس - تتجـــه الأنظـــار إلى ملعب 
كانساس سيتي صباح الأحد، حيث يلتقي 
منتخبـــا الجزائر والنمســـا فـــي مواجهة 
حاســـمة ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من 

المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026.
كبيـــرة  أهميـــة  المبـــاراة  وتكتســـب 
للمنتخبـــين في ظل الصـــراع المحتدم على 
المركزين الثاني والثالث بالمجموعة، حيث 
يمتلـــك كل فريـــق فرصـــة حقيقيـــة لبلوغ 

الأدوار الإقصائية من البطولة العالمية.
اللقاء  الجزائـــري  المنتخـــب  ويدخـــل 
بمعنويـــات مرتفعـــة بعـــد تحقيقـــه فوزا 
1 في  تاريخيـــا علـــى الأردن بنتيجـــة 2 – 

الجولة الماضية.
وتمكـــن المنتخـــب الجزائـــري من قلب 
تأخره في النتيجة إلى انتصار ثمين بفضل 
هدفـــي أمين جويـــري ونذير بـــن بوعلي، 
ليحقـــق المنتخب الجزائري أول فوز له في 
تاريخ مشـــاركاته بكأس العالم بعد التأخر 
في النتيجة، وهو إنجاز يعكس الشخصية 
القويـــة التي أظهرها الفريـــق تحت قيادة 

المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.
وتشـــارك الجزائر فـــي نهائيات كأس 
العالـــم للمرة الثالثة خـــلال القرن الحادي 
و2014،  نســـختي 2010  بعـــد  والعشـــرين 
وتســـعى هـــذه المـــرة إلـــى تكـــرار إنجاز 
مونديـــال البرازيـــل عندمـــا بلغـــت الدور 

الثاني لأول مرة في تاريخها.
دور  مـــن  الأخيـــرة  الجولـــة  وقبـــل 
المجموعات، تحتل الجزائـــر المركز الثالث 
في جدول ترتيـــب المجموعة برصيد ثلاث 
نقاط، متســـاوية مع النمسا، لكنها تتأخر 

بفارق الأهداف.
وتـــدرك الجزائـــر أن الفـــوز وحده قد 
يكـــون كافيا لحجز بطاقة التأهل المباشـــر 
إلى دور الــــ32 كوصيف للمجموعة، إلا أن 
هذا الســـيناريو قد يضعها فـــي مواجهة 
مبكرة وصعبة أمام منتخب إســـبانيا بطل 
أوروبا. ورغـــم ذلك، فـــإن التركيز الحالي 
ينصب بالكامل على تجاوز عقبة النمســـا 

وحصد النقاط الثلاث.
وتلقـــى المنتخـــب الجزائـــري ضربـــة 
موجعة بغياب نجمه محمد الأمين عمورة، 
الذي تعـــرض لإصابة في العضلة الخلفية 

خلال مواجهة الأرجنتين في 17 يونيو.
عناصـــر  أبـــرز  أحـــد  عمـــورة  وكان 
الفريـــق خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة 
للمونديـــال، بعدمـــا ســـجل 10 أهداف من 
أصـــل 24 أحرزها المنتخـــب الجزائري في 

مشوار التأهل.
وفي ظل غيابه، ستتجه الأنظار بشكل 
أكبر نحو القائـــد رياض محرز، الذي لعب 

دورا مهمـــا فـــي الفوز علـــى الأردن بعدما 
صنع أحد هدفي اللقـــاء، ليؤكد أنه ما زال 
قـــادرا على صناعة الفـــارق رغم تقدمه في 

العمر.
كمـــا يعـــول المنتخب الجزائـــري على 
الظهيـــر المتألق ريان آيت نوري، الذي يعد 
أحد أبرز عناصـــر الخط الخلفي، في وقت 
قد يمنـــح فيه بيتكوفيتش فرصة لنبيل بن 
طالب في وســـط الملعب على حســـاب رامز 

زروقي من أجل زيادة التوازن والخبرة.

وعلى الجانب الآخـــر، يدخل المنتخب 
النمســـاوي المبـــاراة بعد خســـارة صعبة 
أمام الأرجنتين بقيادة الأســـطورة ليونيل 

ميسي.
وتمكن ميسي من افتتاح التسجيل في 
المبـــاراة التي أقيمت بمدينـــة دالاس، قبل 
أن يفشـــل المنتخب النمساوي في اختراق 

الدفاع الأرجنتيني المنظم للغاية.
ورغم السيطرة والاستحواذ في فترات 
عديدة، عانـــى فريق المدرب رالف رانجنيك 
مجددا أمام الفرق التي تعتمد على التكتل 

الدفاعي.
ورغـــم الخســـارة، فإن النمســـا قدمت 
مستويات جيدة في أول مشاركة لها بكأس 

العالم منذ 28 عاما.

ونجح المنتخـــب الأوروبي في تحقيق 
أول انتصار له في النهائيات منذ عام 1990 
عندما تغلب على الأردن في الجولة الأولى 

.1 – 3
وتحمل هـــذه المواجهة ذكريات خاصة 
بـــين المنتخبين، حيث ســـبق أن التقيا في 
كأس العالـــم 1982، عندمـــا فازت النمســـا 
بهدفـــين دون رد عن طريق والتر شـــاخنر 

ويوهان كرانكل.
وجـــاء ذلك اللقـــاء قبل أيـــام قليلة من 
المباراة الشـــهيرة المعروفة باسم ”فضيحة 
ديجون“، والتي شهدت اتهامات بالتواطؤ 
بين ألمانيا الغربية والنمســـا، وأسفرت في 
النهاية عـــن خروج الجزائر مـــن البطولة 
رغـــم تقديمها عروضا قويـــة آنذاك. ولذلك 
قد تكـــون هناك أجواء خاصة ومشـــحونة 
تاريخيـــا عندما يلتقـــي المنتخبان مجددا 

على الساحة العالمية.
ومـــن الناحيـــة الفنيـــة، قـــد يجـــري 
رانجنيك بعض التعديلات على تشـــكيلته 
الأساســـية بعد الأداء الهجومـــي الباهت 
أمـــام الأرجنتـــين، حيـــث اكتفت النمســـا 
بتســـديدة واحدة فقط علـــى المرمى طوال 

المباراة.
وقد يحصل أرناوتوفيتش على فرصة 
المشـــاركة أساســـيا للمرة الأولى في هذه 
النســـخة مـــن المونديـــال، رغـــم بلوغه 37 
عامـــا، بعدما شـــارك بديلا فـــي المباراتين 

السابقتين.
كمـــا قد يظهر لاعب وســـط بوروســـيا 
دورتمونـــد كارنـــي تشـــوكويميكا ضمـــن 
التشـــكيلة الأساســـية، بعدما قرر مؤخرا 
تمثيل النمسا دوليا بدلا من إنجلترا، وهو 
ما يمنح الفريق عنصرا إضافيا من الإبداع 

والحيوية في خط الوسط.

لقاء حاسم

الجزائر تشارك في نهائيات 

كأس العالم للمرة الثالثة 

خلال القرن الحادي 

والعشرين بعد نسختي 

2010 و2014

الجزائر والنمسا في مواجهة مصيرية 

لحسم بطاقة التأهل للدور الثاني

ناغلسمان يعرب 

عن دعمه للحارس الألماني نوير

منتخب الروح الجماعية

قمة مرتقبة بين المغرب وهولندا 

في الدور الثاني من كأس العالم
أسود الأطلس يتطلعون إلى التألق 

على خطى مونديال قطر

يستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره الهولندي في 
دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يضع ”أسود الأطلس“ أمام 
اختبار من العيار الثقيل، سعياً إلى تخطي ”الطواحين“ وحجز بطاقة التأهل 

إلى الدور ثمن النهائي.
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الحارس الألماني 

مانويل نوير تردد في التعامل 

مع الكرة خلال الهدف الثاني 

للإكوادور، الذي جاء 

من ركلة ركنية لأقل في 
ته التسع 

ونديال.
حصل الحارس 
ى فرصة جديدة 

نظافة شباكه 
ألمانيا مباراة  ض
نين، علما بأن

س لم تتحدد بعد.
لسمان 

ل

زنه

ديفوار
أثارت تساؤ
قدرة أبطال الع
 على المنافسة بقو
واعترف المدير
ناغلسمان بأن
إلى تحسين العديد
إذا أراد بلوغ دور 
ينتظره المنتخب ا
 أبرز المرش

ليس
حتى
تؤث

م

ا

من ركلة ركنية



 باريــس - فــــي خطوة تعكــــس المكانة 
العالميــــة المتزايــــدة للثقافــــة اليابانيــــة، 
المانغــــا  سلســــلة  شــــخصيات  انضمــــت 
إلى عالم  والأنيمي الشــــهيرة ”ون بيس“ 
تماثيل الشــــمع في العاصمة الفرنســــية 
باريس، حيث أصبح بإمكان عشاق العمل 
الشــــهير لقاء أبطاله المفضلين في نسخة 
ثلاثية الأبعاد داخل أحد أشــــهر المتاحف 

الأوروبية.
واســــتقبل متحــــف غريفــــين عشــــرة 
تماثيــــل شــــمعية لأعضــــاء ”طاقــــم قبعة 
بقيــــادة الشــــخصية الرئيســــية  القــــش“ 
لوفــــي، لتكــــون هذه المــــرة الأولــــى التي 
تســــتضيف فيها المؤسســــة شــــخصيات 
مــــن عالم الأنيمي الياباني. وتم الكشــــف 
عن التماثيل خــــلال فعالية خاصة أقيمت 
الخميس بحضور عدد من الضيوف، قبل 
فتــــح المعرض أمام الجمهــــور اعتبارًا من 

الجمعة.
ويأتي هذا الحدث تقديرًا للانتشـــار 
العالمي الكبير الذي حققته سلسلة ”ون 

منذ انطلاقها، بعدما تحولت من  بيس“ 
عمل مانغـــا ياباني إلى ظاهـــرة ثقافية 
عالميـــة يتابعها الملايين من الأشـــخاص 

في مختلف القارات.
وشـــهد حفل الافتتاح عرض رسالة 
مصـــورة من الفنانـــة اليابانية مايومي 
تانـــاكا، مؤدية صوت شـــخصية لوفي 
في النســـخة الأصلية من الأنيمي، حيث 
وجهت تحية إلى محبي السلسلة وإلى 

القائمين على المعرض. 
كما حضر المغني الياباني هيروشي 
كيتادانـــي، المعـــروف بأدائـــه لأغانـــي 
شـــارات البدايـــة الخاصـــة بالأنيمـــي، 
ليشـــارك فـــي الاحتفـــال بهـــذا التكريم 

الجديد للعمل.
ويحمـــل اختيـــار متحـــف غريفـــين 
دلالة خاصة، إذ  لشخصيات ”ون بيس“ 
يجمع بين عالم الفـــن التقليدي المتمثل 
فـــي صناعـــة تماثيـــل الشـــمع، وثقافة 
الأنيمـــي الحديثة التـــي أصبحت جزءًا 

من المشهد الفني العالمي.

 الرباط - في أمســـية حملت الكثير من 
الحنين والأصالة، أعاد الفنان التونســـي 
لطفي بوشـــناق الاعتبـــار للطرب العربي 
الأصيـــل، خلال حفلـــه الـــذي احتضنه، 
مساء الخميس، مســـرح محمد الخامس 
بالرباط، ضمـــن فعاليات الدورة الحادية 
”موازيـــن..  مهرجـــان  مـــن  والعشـــرين 

إيقاعات العالم“.
وبين المقامات الشرقية والكلمات التي 
لامست الوجدان، عاش الجمهور المغربي 
ليلة استثنائية، اختلطت فيها الموسيقى 
بالمشـــاعر، وتحول المســـرح إلـــى فضاء 
يحتفـــي بتاريخ فنان ظل وفيا لمدرســـته 

الفنية على امتداد أكثر من أربعة عقود.
وامتــــلأت قاعة المســــرح عــــن آخرها 
بعشاق بوشناق، الذين قدموا من مختلف 
المدن المغربيــــة لملاقاة أحد أبرز الأصوات 
العربية، في مشهد عكس الشعبية الكبيرة 
التــــي يحظى بهــــا الفنان التونســــي لدى 
الجمهــــور المغربــــي، الذي رافقــــه بالغناء 

والتصفيق منذ اللحظات الأولى للحفل.
خشـــبة  بوشـــناق  اعتلـــى  إن  ومـــا 
التقليـــدي،  بعـــوده  ممســـكا  المســـرح، 
حتـــى خيم الصمت علـــى القاعة، قبل أن 
تنطلق أولـــى النغمات التي أعلنت بداية 
رحلة موســـيقية أعـــادت الحاضرين إلى 
زمن الطرب الأصيل. وبأســـلوبه الهادئ 
وحضوره الواثق، نجح في خلق حالة من 
الانســـجام بينه وبين الجمهور، الذي بدا 

مستعدا للاستمتاع بسهرة استثنائية.
واختار الفنان التونســـي أن يستهل 
الحفـــل بـــأداء ”وصلـــة رصـــد الذيـــل“، 
مســـتعرضا قدراتـــه الصوتيـــة وإتقانه 
للمقامـــات العربية، فـــي أداء أكد مكانته 
كأحد أبرز المطربين العرب القادرين على 

الجمـــع بين التقنية العالية والإحســـاس 
المرهف.

ولم تمض ســــوى دقائق حتى ارتفعت 
أصــــوات الجمهــــور مرددة كلمــــات أغنية 
”حبيتــــك وتمنيتــــك“، أحد أشــــهر أعماله، 

قبــــل أن يواصــــل الســــهرة بأغنيــــة ”أنا 
حبيــــت“ التي قوبلت بتفاعــــل كبير، حيث 
ردد الحاضرون كلماتها في مشــــهد جسد 
العلاقــــة الخاصــــة التــــي تجمــــع الفنان 

بجمهوره المغربي.
ومع توالــــي الأغانــــي ازدادت حرارة 
الأمســــية، خاصــــة عندما أدى بوشــــناق 
أغنية ”العين اللي ماتشوفكشي“، بصوته 
الدافــــئ وأدائــــه المليء بالشــــجن، قبل أن 
ينتقــــل إلــــى ”هــــادي غناية ليهــــم“، التي 
حملت رســــائل إنســــانية ووطنيــــة لطالما 

ميزت مسيرته الفنية.
ولــــم يكن نجــــاح الحفــــل مرتبطا فقط 
باختيــــار الأغانــــي، بــــل أيضــــا بطريقــــة 
تقديمها، إذ بدا واضحا حرص الفنان على 
منح كل عمل مســــاحته الخاصة، من خلال 
أداء يجمع بين التمكــــن الصوتي والقدرة 
علــــى التلوين فــــي المقامات الشــــرقية، ما 
جعــــل الجمهــــور يعيــــش تجربــــة طربية 
متكاملــــة بعيــــدا عن الإيقاعات الســــريعة 

التي تهيمن على الساحة الغنائية اليوم.
ومــــن أبرز لحظــــات الأمســــية التفاف 
الفنان بالعلم المغربي وســــط تصفيق حار 
من الحضور، في لفتة رمزية حملت رسائل 
محبة وتقديــــر للجمهور المغربي، الذي رد 
بدوره بالوقوف تحية للفنان، في مشــــهد 
جسد عمق العلاقات الثقافية والفنية التي 

تجمع المغرب وتونس.
واختتم بوشناق حفله بأغنيتي ”أنت 
و“كيف شبحت خيالك“، ليحافظ  شمسي“ 

على التفاعل الكبير حتى آخر لحظة، حيث 
غادر المســــرح على وقع تصفيقات طويلة 

وهتافات طالبت بالمزيد.
وعقب الحفل أكد الفنان التونسي في 
تصريح صحفــــي أن الحفــــاظ على محبة 
الجمهور يتطلب عملا متواصلا واحتراما 
للفن، مشيرا إلى أن الاستمرارية لا تتحقق 
إلا بالاجتهاد والبحث الدائم عن الجودة.

وقــــال بوشــــناق إن الفنــــان الحقيقي 
يجب أن يظل وفيا لهويته الموسيقية، وأن 
يعتز بجذوره وبالتراث العربي الذي يمثل 
مصدر إلهام للأجيال الجديدة، معتبرا أن 
الأصالة لا تتعارض مع التجديد، بل تشكل 

أساسا لأي تجربة فنية ناجحة.
أبــــرز  مــــن  بوشــــناق  لطفــــي  ويعــــد 
الأصوات العربية التي نجحت في الجمع 

بين الطرب الكلاســــيكي والأغنية الملتزمة، 
حيــــث عرفــــت أعمالــــه بتناولهــــا قضايا 
إنســــانية ووطنية واجتماعية، إلى جانب 
تميزه بإتقــــان المقامات العربيــــة وقدرته 

على أداء ألوان موسيقية متعددة.
ومنــــذ انطــــلاق مســــيرته الفنية قبل 
أكثر من أربعين عاما، اعتلى بوشناق أهم 
المســــارح العربية والعالميــــة، من مهرجان 
قرطــــاج إلــــى أبــــرز العواصــــم الأوروبية 
والآســــيوية، مقدمــــا صــــورة مشــــرقة عن 

الأغنية التونسية والعربية.
كما نــــال خــــلال مســــيرته عــــددا من 
التكريمــــات الدولية، أبرزهــــا تعيينه عام 
2004 فنانا من أجل السلام من قبل منظمة 
اليونســــكو، تقديــــرا لدوره في نشــــر قيم 

التسامح والسلام من خلال الفن.

ويأتـــي حفل بوشـــناق ضمن برمجة 
الدورة الحادية والعشـــرين من مهرجان 
الـــذي  العالـــم“،  إيقاعـــات  ”موازيـــن.. 
يواصل ترســـيخ مكانته كواحد من أكبر 
المهرجانات الموســـيقية فـــي المنطقة، من 
خلال استضافة أسماء بارزة من مختلف 
أنحـــاء العالم، وفتح فضـــاء للحوار بين 

الثقافات عبر الموسيقى.
وبـــين الطـــرب الأصيـــل والمقامـــات 
الشـــرقية ورســـائل المحبة التي تبادلها 
الفنان مع جمهوره، أثبت لطفي بوشناق 
أن الأغنيـــة العربية الكلاســـيكية لا تزال 
قادرة على ملء المسارح وخطف القلوب، 
وأن الصـــوت الصـــادق يظل قـــادرا على 
الأذواق  تغيـــرت  مهمـــا  الزمـــن،  عبـــور 

والإيقاعات.

على خشبة مســــــرح محمد الخامس بالرباط، لم يكن حضور لطفي بوشناق 
ــــــي، حيث التقت قوة  مجــــــرد حفل غنائي، بل رحلة فــــــي ذاكرة الطرب العرب
الصوت ودفء الإحساس، ليرسم الفنان التونسي ليلة استثنائية أكد خلالها 

أن الفن الأصيل قادر على عبور الزمن والوصول إلى القلوب.

بوشناق يعيد زمن الطرب إلى الرباط

صوت يهزم الزمن

باريس تكرم الأنيمي الياباني

السبت 2026/06/27  
السنة 49 العدد 13846

فيسبا تجمع التاريخ والفن في روما
فيســـبا  علامـــة  تحتفـــي   - رومــا   
الإيطالية الشـــهيرة بمرور 80 عامًا على 
تأسيســـها من خلال معرض استثنائي 
يقـــام في العاصمـــة الإيطالية روما، 
تحـــت عنوان ”80 عامًا من أيقونة“، 
وذلك ضمن فعاليات ”فيســـبا روما 
2026 – 80 عامًـــا مـــن أيقونة“ التي 
تنظـــم خلال الفترة الممتدة من 25 
إلى 28 يونيو فـــي فضاء فورو 

إيتاليكو.
ويشـــكل المعـــرض فرصة 
لاكتشـــاف  للـــزوار  فريـــدة 
تاريـــخ واحـــدة مـــن أكثر 

الدراجات النارية شهرة في العالم، ليس 
فقط باعتبارها منتجًا صناعيًا، بل كرمز 
ثقافـــي ارتبط لعقـــود طويلة بأســـلوب 
الحيـــاة الإيطالـــي والحرية والشـــباب 

وروح المغامرة.
ويقـــدم المعرض، الذي أشـــرف على 
تنظيمه المصور جياكومو بريتزل، رحلة 
بصريـــة عبـــر ثمانية عقود من مســـيرة 
فيسبا، مســـتعرضًا مراحل تطورها منذ 
ظهورها في أربعينات القرن الماضي إلى 
أن أصبحت علامة عالمية تجاوز إنتاجها 
19 مليون وحدة وانتشـــرت في مختلف 

القارات.

ولا يركز الحــــدث على الجانب التقني 
والصناعــــي فقط، بل يســــلط الضوء على 
العلاقــــة العميقة بين فيســــبا والتحولات 
الاجتماعية التي عاشتها إيطاليا والعالم. 
فقــــد رافقــــت الدراجــــة الشــــهيرة أجيالاً 
مختلفــــة، وكانــــت حاضــــرة فــــي لحظات 
التغييــــر الثقافــــي والفنــــي، كما أصبحت 
جزءًا مــــن صورة المــــدن الأوروبية وحياة 

شوارعها.
ويضــــم المعــــرض مجموعــــة واســــعة 
مــــن الصور التاريخيــــة والوثائق النادرة 
واللقطــــات الفوتوغرافيــــة التــــي توثــــق 
حضور فيسبا في الحياة اليومية، إضافة 

إلى مقتنيات مســــتمدة من أرشيف شركة 
بياجيــــو، الشــــركة التي تقــــف وراء هذه 
العلامــــة العريقة، إلى جانــــب مجموعات 

خاصة لعشاق الدراجة حول العالم.
وأكــــد جياكومــــو بريتــــزل أن الهدف 
مــــن المعــــرض هو إبــــراز كيــــف تجاوزت 
فيسبا حدود كونها وســــيلة نقل لتتحول 
إلــــى قصة إنســــانية مرتبطــــة بالتصميم 
الإيطالــــي والابتــــكار والهويــــة. وأوضح 
أن الزوار ســــيخوضون رحلــــة عبر صور 
قديمة وحديثة، بعضها التقط في المناطق 
المحيطــــة بمدينــــة بونتيديــــرا، التي تعد 

موطن ولادة فيسبا.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

صباح العرب

اللاعب العربي 

رقم 12 لا يتوب
 فـــي كأس العالـــم الحاليـــة، ظهر نجم 
جديد لا يرتدي قميص منتخب بلاده، ولا 
يركـــض خلف الكرة، لكنـــه يملك حضورا 
ينافس به فـــي المقاهي أكثر من هم داخل 
الملعـــب. إنه اللاعب رقـــم 12 العربي، ذلك 
اللاعـــب الذي قـــرر خـــوض البطولة من 
خارج المســـتطيل الأخضـــر، حيث المقاعد 
أكثـــر راحة، والقرارات أســـهل، والخطط 

تُرسم خبط عشواء.
هـــذا اللاعـــب لا يحتاج إلى معســـكر 
تدريبـــي، فقد أمضى ســـنوات طويلة في 
تطويـــر موهبته الكبرى: إدارة المنتخبات 

من خلف الشاشة.
قبل المباراة يتحول إلى خبير تكتيكي 
عالمـــي، يعرف التشـــكيلة المثالية، ويحدد 
نقاط ضعف المنافس، ويؤكد بثقة لا تهتز، 
”لو كنـــت مكان المدرب لفزنا بثلاثة أهداف 

على الأقل“.
لكن العجيب أن هـــذه الثقة لا تعيش 
طويلا، فبعد مرور عشر دقائق فقط، وبعد 
أول تمريـــرة خاطئـــة أو فرصـــة ضائعة، 
يبدأ اللاعب رقم 12 في مراجعة حساباته، 
”واضح أن المدرب لا يفهم شيئا“، ”الخطة 
من البدايـــة كانت خاطئة“، ”كان يجب أن 
يبـــدأ اللاعب الذي أجلســـه المـــدرب على 

مقاعد البدلاء“.
اللاعــــب رقــــم 12 العربي لديــــه نظام 
خاص فــــي البطولة، يبدأ المباراة بحماس 
كبير، يتحدث عن الــــروح القتالية، ويرفع 
ســــقف الأحلام إلى النهائي، لكنه بعد أول 
تعثر يدخل في اجتماع طارئ مع أصدقائه 

لتحليل ”أكبر أزمة كروية في التاريخ“.
المواهـــب  تظهـــر  المقاهـــي،  وفـــي 
الحقيقية، هناك مـــدرب للهجوم، ومدرب 
للدفـــاع، ومـــدرب للكرات الثابتـــة، وآخر 
متخصـــص في اكتشـــاف الأخطـــاء بعد 
وقوعهـــا. كل واحـــد يملك الحـــل المثالي، 
والمشـــكلة الوحيدة أن الاتحاد الدولي لم 

يرسل لهم حتى الآن عقود التدريب.
واللاعب رقـــم 12 العربـــي ليس فقط 
مدربـــا، بل هو أيضا خبيـــر تنبؤات. قبل 
المبـــاراة يعلـــن ”الفوز مضمـــون“، وبعد 
الخســـارة يفتح ملف التحقيـــق: الحكم، 
الحظ، أرضيـــة الملعب، توقيـــت المباراة، 
الإصابات، وحتى لون القميص قد يدخل 

قائمة المتهمين.
أما أعظم إنجـــازات هذا اللاعب، فهو 
قدرته علـــى تحويل الهزيمـــة إلى بطولة 
تحليليـــة، فـــإذا خســـر فريقـــه، لا تنتهي 
المبـــاراة عنـــد صافـــرة الحكم، بـــل تبدأ 
مباراة أخرى على مواقع التواصل. هناك 
من يســـجل أهدافـــا بالكلمـــات أكثر مما 
يســـجلها المهاجمون فـــي الملعب، وهناك 
من يفـــوز في عدد التعليقات قبل أن يفوز 

فريقه بأي شيء.
ومع خروج المنتخبات العربية تباعا 
من منافسات المونديال، عاش اللاعب رقم 
12 واحدة من أصعـــب لحظاته، فقد وجد 
نفســـه فجأة بـــلا مباراة يشـــجعها، وبلا 
تشكيلة ينتقدها، وبلا مدرب جديد يقترح 

إقالته، لكنه لا يتوب.
وكان من بـــين الذين تلقـــوا صدمات 
المونديـــال اللاعـــب التونســـي رقـــم 12، 
هذا المشـــجع الذي دخـــل البطولة بكامل 
ثقتـــه، يحمل في جيبـــه قائمة من الخطط 
البديلـــة، ويعرف تماما كيف تعود تونس 
إلى الانتصارات، لكنه وجد نفســـه يتلقى 
أخبـــار الهزائـــم تباعـــا، حتـــى أصبـــح 
الريموت فـــي يده أقرب إلى شـــاهد على 

الخيبة منه إلى أداة للتشجيع.
فـــي البدايـــة قـــال ”المبـــاراة القادمة 
ســـتكون مختلفة“، ثم قـــال ”لدينا فرصة 
حســـابية“، ثم وصل إلى المرحلة الأخيرة 
من البطولـــة ”المهم أننـــا تلقينا هزائمنا 
بروح تونســـية“. وهكذا اكتشـــف اللاعب 
التونســـي رقـــم 12 أن أصعب منافس في 

المونديال هو المنتخب الذي يشجعه.
مـــن  التوقعـــات  بعـــض  اختفـــت 
المجموعـــات، ودخل بعـــض اللاعبين رقم 
12 فـــي مرحلـــة ”الصمـــت التكتيكي“، لا 
تعليقات، لا تحليلات، فقط متابعة هادئة 

وانتظار فرصة جديدة لإعلان العودة.
اللاعـــب رقـــم 12 لا يعـــرف الاعتزال، 
بمجرد أن تبدأ مباراة قوية بين منتخبين 
آخرين، يعـــود إلى الملاعـــب الافتراضية 
وكأنه لم يغادر. يتحول فجأة إلى مشجع 
لكرة القدم الجميلة، ويعلن أنه كان يتابع 
البطولة من أجل المتعة فقط… رغم أنه قبل 

أيام كان يخطط لاحتفالات التتويج.
وفـــي كل هـــذه الفوضـــى الجميلـــة، 
يبقـــى هنـــاك اســـتثناء لافـــت، الجمهور 
المغربي الـــذي اختار طريقـــا مختلفا، لم 
يكتفِ بالأحـــلام والتوقعـــات، بل واصل 
الوقـــوف خلف منتخبـــه، مؤمنا بقدراته، 
ومســـاندا للاعبين في اللحظات الصعبة 

قبل السهلة.

  

أحبك من زمان.. مفاجأة تهز نور الغندور
 القاهرة - تستعد 
الفنانة نور الغندور 
للعودة إلى الأعمال 
الرومانسية من خلال 
فيلم ”أحبك من زمان“، الذي 
يجمعها بالفنان علي كاكولي، 
والمقرر عرضه في 23 يوليو المقبل 
عبر إحدى المنصات الرقمية. وقد 
أثار الإعلان الترويجي للفيلم اهتمام 
الجمهور، بعدما كشف عن قصة حب 

مليئــــة بالمفاجــــآت والتقلبــــات العاطفية 
التي تضع شــــخصية نــــور الغندور أمام 

اختبار صعب.
وتــــدور أحــــداث الفيلم حــــول علاقة 
صداقة طويلة تجمع بين شخصيتي نور 
الغنــــدور وعلي كاكولي، قبــــل أن تنقلب 
الموازيــــن مع ظهور مشــــاعر ظلت مخفية 
لسنوات، لتبدأ سلسلة من القرارات التي 
تغير مســــار حياتهما وتضــــع علاقتهما 

أمام منعطف غير متوقع.

ويقدم العمل مزيجا من الرومانســـية 
والدراما الإنســـانية، مسلطا الضوء على 
الحدود الدقيقة بين الصداقة والحب، وما 

قد تفرضه المشاعر المؤجلة من مفاجآت.
يكشـــف الإعلان الترويجي عن مشهد 
محوري يبـــدأ خلال احتفـــال بعيد ميلاد 
شخصية نور الغندور، حيث تنتظر لحظة 
تعتقد أنها ستغير حياتها بعدما ظنت أن 
صديقها المقرب سيعترف أخيرا بحبه لها.
لكـــن الأحداث تأخذ منحى مختلفا، عندما 

يفاجئها علي كاكولـــي بتقديم المرأة التي 
ينـــوي الارتبـــاط بهـــا، لتجد نفســـها في 
مواجهة صدمة عاطفية تقلب كل توقعاتها 
وتفتح الباب أمام تطورات درامية مؤثرة.

ويأتـــي فيلم ”أحبك مـــن زمان“ ضمن 
أحـــدث الأعمال التي تجمـــع نور الغندور 
وعلي كاكولي، وســـط ترقب من الجمهور 
لمتابعـــة الكيميـــاء الفنيـــة التـــي تجمـــع 
بينهمـــا، خاصـــة بعـــد النجاحـــات التي 

حققاها في أعمال سابقة.

مســـتعرضا قدراتـــه الصوتيـــة وإتقانه
أداء أكد مكانته للمقامـــات العربية، فـــي
كأحد أبرز المطربين العرب القادرين على

تجمع المغرب وت
واختتم بوش
و“كيف شمسي“
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